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هل دخلت نيترات البقاع من مرفأ طرابلس... ولماذا أوقف »الشاهد الملك«؟



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

محمد وهبة

بين آذار 2020 وآب من السنة نفسها، 
دخل لبنان حلبة الصراع بين »حزب 
ــــدوق«.  ــنــ ــ ــــصــ المـــــــصـــــــرف« و»حــــــــــــزب الــ
أنشئت  الــتــي  اللجنة  عــلــى  الــقــائــمــون 
أيــــام حــكــومــة حــســان ديــــاب، اعــتــقــدوا 
أنه لن يكون بالإمكان إجبار المنظومة 
ــد يــســتــبــعــد  ــديـ ــاء نــــمــــوذج جـ ــنـ عـــلـــى بـ
مـــا كـــان ســـائـــداً، إلا عــبــر الــلــجــوء إلــى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. فـــي المــقــابــل، 
ثــانٍ يــرى أن اللجوء  كــان هناك فريق 

إلـــى الــصــنــدوق يــعــرّي المــنــظــومــة بعد 
خـــســـارة شــرعــيّــتــهــا فـــي الــــشــــارع، لــذا 
ة 

ّ
استشرس هذا الفريق في تفكيك خط

ة بديلة بقيادة حاكم 
ّ
دياب وأعــدّ خط

مصرف لبنان رياض سلامة، أنتجت 
ما نحن فيه اليوم.

مــــجــــدّداً، نــقــف الـــيـــوم أمــــام الــخــيــارات 
ــدة: حكومة  بــقــيــادة واحــ إنــمــا  نفسها 
خيار  تواجه  حكومة  ميقاتي.  نجيب 
ــاق الــســريــع مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد  ــفـ الاتـ
الــدولــي الآن وفــــوراً، أو الــذهــاب نحو 
الانتخابات بعد شراء الوقت لتكريس 
شــرعــيــة شــعــبــيــة تــتــيــح إنـــتـــاج اتــفــاق 

بــأن مــصــادر فــي إدارة صندوق  علماً 
الــنــقــد تــســتــبــعــد بــــروز أي نــتــائــج في 
وقــــت قـــريـــب. لا بـــل تــــرى أنــــه ســيــكــون 
مــن الــصــعــب خـــال فــتــرة أشــهــر قليلة 
بالتوافق  الـــذي يسمح  الإطــــار  إعــــداد 
ــامـــج عـــمـــل بــــن الـــصـــنـــدوق  ــرنـ عـــلـــى بـ

والحكومة اللبنانية.
وعُـــلِـــم أن اجــتــمــاعــا عُــقــد فــي الــســرايــا 
ــع فـــريـــق  ــ ــة قـــبـــل يــــومــــن مـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــلــب 

ُ
الــــذي ط المـــالـــي »لازار«  المــســتــشــار 

الأرقـــام  تحديث  على  العمل  بــدء  منه 
»لازار«  بفريق  ويفترض  والمعطيات. 
ــال المــعــطــيــات الــجــديــدة عــن سعر  إدخــ
ــيــــاطــــات بــالــعــمــات  ــتــ ــرف والاحــ الــــصــ
والناتج  الأســعــار  م 

ّ
وتضخ الأجنبية 

الــعــام وسواها  الــديــن  ي، وأرقـــام 
ّ
المحل

ــرات، فـــي نـــمـــوذج ريــاضــي  ــ ـ
ّ

ــــؤش مـــن المـ
عــدّ أيــام حكومة حسان ديــاب بهدف 

ُ
أ

المتوقعة  والنتائج  الخسائر  تحديد 
»لازار«  مهمّة  مختلفة.  فرضيات  مــن 
بينما  كبير،  حــدّ  إلــى  تقنية  ستكون 
ــلـــى عــــاتــــق الـــلـــجـــنـــة الاتــــفــــاق  يـــبـــقـــى عـ
الفرضيات  وبــنــاء  العمل  قــواعــد  على 
وتدبيجها مع معايير صندوق النقد 

الدولي.
وعلى  الخسائر  تحديد  على  الاتــفــاق 
ــيــــد مــــقــــاربــــة تــــوزيــــعــــهــــا، لــيــس  تــــوحــ
الــصــراع بين »حزب  مسألة عابرة في 
المـــصـــرف« و»حـــــزب الـــصـــنـــدوق«، لأن 
أصل الصراع بينهما متصل بتحديد 
قــيــمــة الـــخـــســـائـــر فــــي مـــصـــرف لــبــنــان 
إطفائها.  أو  توزيعها  ثم  والمــصــارف، 
يـــزيـــد الأمــــــور تــعــقــيــداً أن لجنة  ومــــا 
التي شكّلها  الصندوق  التفاوض مع 
ــان مــــيــــشــــال عـــــــون ونـــجـــيـــب  ــســ ــيــ ــرئــ الــ
مــيــقــاتــي فـــي اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد قــبــل أوّل 
جلسة لمجلس الوزراء، شملت أعضاء 
»حزب  في فريقي الصراع مع أرجحية لـ
ل برئاسة اللجنة من 

ّ
الصندوق« الممث

الحكومة سعادة  رئــيــس  نــائــب  خــال 
المعنيين  معطيات  وبحسب  الشامي. 
بالملف، فإن لدى الشامي برنامج عمل 
يــخــتــلــف عـــن مـــقـــاربـــة حـــاكـــم مــصــرف 

لبنان والمصارف.
وبحسب المعلومات، فإن الشامي أعدّ 
لرئيس  نــائــبــا  تعيينه  قــبــل  مــقــاربــتــه 
الــحــكــومــة، وتـــشـــاور فــيــهــا مـــع بعض 
مــعــارفــه فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
ــه بــالإضــافــة إلــى  ويـــقـــول المــعــنــيــون إنـ
ــنـــي بـــيـــنـــه وبـــن  ــهـ ــايـــن المـ ــبـ ــتـ ــامــــل الـ عــ
سلامة، فإن نفوراً شخصياً يظهر في 
الــعــاقــة بــن الــشــامــي وســامــة. يعود 
الفترة التي شغل  إلــى  في جانب منه 
العام  الأمــن  الشامي خلالها منصب 
يــومــهــا عمل  المــالــيــة.  ــواق  ــ لهيئة الأسـ
الأمانة  على قضم صلاحيات  سلامة 
ــا ومـــنـــحـــهـــا مــجــانــا  ــة تــــدريــــجــ ــامــ ــعــ الــ
لمــســتــشــاره رجـــا أبـــو عــســلــي. حــتــى إن 
خـــافـــا شــخــصــيــا نـــشـــأ بــــن الــطــرفــن 
رجم بمشاحنة جسدية بين الشامي 

ُ
ت

ــم الأمـــــــن.  ــي قــــســ ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ وأحـــــــــد الــ
الــتــبــايــنــات بــن الأعـــضـــاء كــثــيــرة. بين 
كـــارهـــي ســـامـــة، ومــحــبــيــه مــثــل وزيـــر 

ة
ّ

الصندوق يستبعد تفاهماً سريعاً على الإطار... ومعركة الأرقام مستمر

ثلاثة أسابيع للاتفاق مع »النقد الدولي«
يقف لبنان مجدداً في مواجهة 

خيارات صنعتها قوى السلطة في 

سياق بحثها عن آليات إعادة إنتاج 

منظومة النهب. والصراع القائم 

اليوم هو بين خيار يطرح الاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي كسبيل وحيد 

عدِم إمكانية النجاة من الفقر 
ُ

للإنقاذ ي

لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، وخيار 

م الانتخابات النيابية كمدخل 
ّ

آخر يقد

لانتزاع شرعية محلية تجاه الخارج، يليها 

الاتفاق مع الصندوق

 أحد الموقوفين في ملف
ّ

أقر

 مصدر البضاعة 
ّ

نيترات بعلبك بأن

 
ّ

المحظورة هو مرفأ طرابلس. لكن

هم الرئيسي 
ّ

مارون الصقر، المت

 على نفي 
ّ

صر
ُ

باستقدامها، لا يزال ي

علاقته بها. »الأخبار« حصلت على 

تفاصيل جديدة بشأن ملف التحقيق 

الذي أحيل من مديرية المخابرات إلى 

القضاء العسكري بعد قرار قضائي 

بتوقيف »الشاهد الملك« بتهم 

التهريب!

في الواجهة

تقرير

انتخابات 2022: 

 ثم رئيس الجمهورية
ً

لا
ّ

ة أو
ّ

الأكثري

نيترات بعلبك مصدرها مرفأ طرابلس؟

د 27 آذار 2022 موعداً 
ّ

د
ُ

ح

للانتخابات النيابية العامة 

بفاصل ستة أشهر من الآن. 

الموعد مبدئي حتى إشعار 

آخر، بلا مفاجآت طبيعية أو 

ح لموعد 
ّ

ه مرش
ّ
مفتعلة. لكن

آخر إذا اقتضت الضرورة. وقد 

حاً أيضاً، بضرورة 
ّ

يكون مرش

مضافة وقصوى، لأن يفقد 

أي موعد آخر

نقولا ناصيف

لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة 
أهمية مزدوجة الجانب:

السياسية  الطبقة  أن  فــي  أولــهــا  يكمن 
من  كــي تستعيد  بـــه،  معنيّة  الــحــاكــمــة 
خــــال اقـــتـــراع الـــداخـــل شــرعــيــة دولــيــة 
ــعــــد إعــــطــــاب  ــــت تـــفـــتـــقـــر إلــــيــــهــــا، بــ ــاتـ ــ بـ
ســمــعــتــهــا وتــحــوّلــهــا إلـــى أســــوأ طبقة 
كثرت  لبنان،  عرفها  حاكمة  سياسية 
فــيــهــا الإهـــانـــات والــشــتــائــم والــلــعــنــات 
والاتهامات والتجريم حتى. من خلال 
مضمونة  انــتــخــابــات  بــإجــراء  التمسّك 
الــنــتــائــج، مــنــبــثــقــة مـــن الــحــيــثــيــة الــتــي 
للكتل الكبرى في قواعدها وطوائفها، 
ــيـــة  ــا تــــأكــــيــــد شـــرعـ ــهــ ــشــ ــيــ ــرابــ يــــســــع طــ
وجودهم في السلطة بإرادة ناخبيهم.

ــدوره فــــي أنــهــا  ــ ــ ــا ثــانــيــهــا فــيــكــمــن بـ ــ أمـ
تسبق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرّرة 
تــبــعــا لمــهــلــهــا الـــدســـتـــوريـــة مـــا بـــن آب 
ستة  بــفــاصــل  الأول،  وتـــشـــريـــن   2022

أشهر فقط.
ليست المــرّة الاولــى تسبق الانتخابات 
ــد الـــدســـتـــوري  الــنــيــابــيــة الـــعـــامـــة المـــوعـ
لانتخابات رئاسة الجمهورية بأشهر 
ــا قــبــل  ــك فــــي ســـنـــي مــ ــ ــــدث ذلـ قــلــيــلــة. حـ
اتفاق الطائف، بفارق ثلاثة أشهر بين 
ــان 1964 والانــتــخــابــات  ــرلمـ بـ انـــتـــخـــاب 
وبــفــارق  نفسها،  السنة  فــي  الــرئــاســيــة 
ــان 1957  ــ ــ ــرلمـ ــ ــ بـ انـــــتـــــخـــــاب  ــــن  ــ بـ ــة  ــ ــنـ ــ سـ
الـــرئـــاســـيـــة عــــام 1958،  ــابـــات  ــتـــخـ والانـ
ثــــم بــــفــــارق ســـنـــتـــن مــــا بــــن انـــتـــخـــاب 
الرئاسية  والانــتــخــابــات   1968 بــرلمــان 
ــــــدرج في 

ُ
ت ثـــمّـــة ســابــقــة لا  عــــام 1970. 

برلمان  ــخــب 
ُ
انــت نفسه، حينما  الــســيــاق 

1951 وتسبّب خــال سنة في تصاعد 
المــعــارضــة وحــمــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بشارة الخوري في السنة التالية على 

التنحي قبل أن يكمل ولايته الثانية.
في المرّات تلك، اقترن إجراء الانتخابات 
الدوري،  النيابية، وكانت في موعدها 
بــالــتــنــافــس عـــلـــى الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة 
ــلــــى الاســــتــــحــــقــــاق الـــتـــالـــي  المــــــؤثــــــرة عــ
الــوشــيــك، وهـــو انــتــخــاب رئــيــس جديد 
للجمهورية. لذا رافق انتخابات 1957 
الأكثرية  على  محموم  تنافس  و1964 
ــديـــد ولايــــــــة الـــرئـــيـــس  ــتـــجـ ــة لـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــهــم الــرئــيــس كميل 

ُّ
الــحــالــي حــيــنــذاك. ات

ــو يــمــســك  ــ ــذا المـــســـعـــى وهـ ــهـ شـــمـــعـــون بـ
ورفــض  الــجــديــدة،  النيابية  بالغالبية 
البقاء في الحكم  فــؤاد شهاب  الرئيس 
رغم توافر غالبية تزيد عن ثلاثة أرباع 

نواب البرلمان المنتخب.
ــاق الـــطـــائـــف، تـــشـــاء الـــظـــروف  ــفـ بــعــد اتـ
السورية  والأحــداث والمواعيد والإرادة 
الــبــرلمــان  يُــنــتــخــب  حــتــى عـــام 2005، أن 
ــيــــس أو تـــجـــديـــد  ــرئــ الــ ــاب  ــخــ ــتــ انــ بــــعــــد 
ولايته، كما حصل أعوام 1992 و1996 
و2000، من غير أن يؤثر أي من هذين 
ــلـــى الآخــــــــر. وحـــدهـــا  الاســـتـــحـــقـــاقـــن عـ
ــلـــى الـــتـــاعـــب  ــانــــت قــــــــادرة عـ دمــــشــــق كــ
وإنــجــازهــا  والمــواعــيــد  بالاستحقاقات 

بما يرضيها من دون منافس.
ـــي 1957 

َ
عـــلـــى نـــحـــو مـــشـــابـــه لـــتـــجـــربـــت

النيابية  الانتخابات  ر 
ّ

تتحض و1964، 
ستليها.  الــتــي  الرئاسية  للانتخابات 
ــــت مـــضـــى لـــيـــس بـــعـــيـــداً، وســـط  فــــي وقـ
ــهّــــنــــات عـــــن احــــتــــمــــال عـــــــدم إجـــــــراء  تــــكــ
ـــرح 

ُ
ط عــــام 2022،  نــيــابــيــة  انـــتـــخـــابـــات 

سؤال وجيه: أي برلمان ينتخب رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة يــخــلــف الــرئــيــس ميشال 
ب عام 2018 ممدّداً 

َ
عون، البرلمان المنتخ

ع؟
ّ
له، أم برلمان 2022 المتوق

النافذ  نفسه  الانتخاب  قانون   
ّ

ظــل في 
مــنــذ عــــام 2017، يــعــكــس هــــذا الـــســـؤال 
المقبلة  الانتخابات  في  الصراع  مغزى 
التي  الــجــديــدة  النيابية  الأكــثــريــة  على 
سيسعها التأثير في انتخاب الرئيس 
ــاتــــه ومــــوقــــعــــه فــي  ــفــ الــــجــــديــــد ومــــواصــ
مشوّشة  ة 

ّ
مهتز داخلية  قــوى  مــوازيــن 

ومضطربة.
لأن الأمر كذلك، فإن حزب الله هو أكثر 
ليس   2022 آذار  بانتخابات  المعنيين 
منها  بالخروج  بل  فحسب،  بإجرائها 
بحصة  اكتفاءه  يتجاوز  بما  منتصراً 
إلى  كلها،  ـــ27  الـ مقاعدها  فــي  الطائفة 
الحالية  النيابية  بالغالبية  الاحتفاظ 

التي يمسك بها.
مـــن المـــؤكـــد أن مـــن الـــســـذاجـــة الاعــتــقــاد 
ــجــرى 

ُ
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة ســت

لأنها استحقاق دستوري ملزم بمهله، 
ولأن الاقــتــراع يدخل في صلب تقاليد 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــبــنــانــيــة. الــصــائــب أن 
الأهــمــيــة الــتــي يــســتــمــدّهــا الاســتــحــقــاق 
المقبل تكمن فــي مــا يــريــده منها حزب 
الله، على رأس الغالبية النيابية التي 
التيار  وحليفها  آذار   8 قـــوى  تمثلها 

الوطني الحر:
نــائــبــا   72 ــائـــه  ــفـ ــلـ ــلــــه وحـ الــ لــــحــــزب  ـ   1
يشكلون الغالبية النيابية الحالية، في 
السنة ما قبل الأخيرة من ولاية برلمان 
اه الاحتفاظ بها تمهيداً 

ّ
2018. ما يتوخ

لما ينتظره في الأشهر المقبلة، من غير 
التكهّنات تتحدّث عن  كثير من  إغفال 
احــتــمــال تــغــيــيــر ـ وإن غــامــضــا تــمــامــا 
ـ فــي بنية مجلس   

ّ
الــى الآن على الأقـــل

بالتغيير  المنادون  نــواب 2022. يغالي 
والهيئات  المدني  المجتمع  صفوف  في 
المناوئة للطبقة السياسية الحاكمة في 
يقولوا  كــي  التغيير،  هــذا  تقدير حجم 
الجديد،  المجلس  ربــع  عــن  إنــه سيزيد 
ــديــــرات مـــغـــايـــرة لا  ــقــ بــيــنــمــا بـــضـــعـــة تــ
ع، في أحسن الأحوال، أكثر من 10 

ّ
تتوق

نــواب جــدد. رقم متواضع غير طموح، 
وغير كــافٍ. بيد أنــه ثقيل الوطأة على 
آذار وحلفائها ورأس حربتها   8 قــوى 

حزب الله.
رقـــم كــهــذا يــعــنــي تــجــريــد هـــذا الــفــريــق 
ــات رئــــاســــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـ عــــلــــى أبــــــــــــواب انـ
بأن  المطلقة،  الأكثرية  ـ من  الجمهورية 
ى نوابه من 72 نائباً إلى 62 نائباً، 

ّ
يتدن

الغالبية  نــصــاب  أن  مــع   .
ّ

أقــــل ربــمــا  أو 
المطلقة )65 نائباً( لا يمكّن أصحابه من 
فــرض رئــيــس جــديــد للجمهورية على 
الأقلية، إلا أنه يتيح لها التفاوض على 
الاستحقاق المقبل. يجعلها تقترح ولا 
تفرض. ذلك ما أتاح لحزب الله أن يفعل 
طوال سنتين ونصف سنة من الشغور 
و2016.   2014 عامَي  بين  ما  الرئاسي، 
ولا  التعطيل  على  مــقــدرة  دائــمــا  يملك 

يملك سلطة الفرض.
 عـــلـــى حـــــزب الــلــه 

ً
2 ـ لــــن يـــكـــون ســـهـــا

القبول بمواصفات رئيس للجمهورية 
ــون. مــا  ــ ــ ــفــــات عـ لـــيـــســـت مـــكـــمّـــلـــة لمــــواصــ
أعــطــاه إيـــاه الــرئــيــس الــحــالــي عــلــى مــرّ 
ســنــي ولايـــتـــه، لا ســابــق لــه فــي إطــاق 
يده في الداخل اللبناني، أضف دفاعه 
 

ّ
المــســتــمــرّ عــنــه وعــــن ســـاحـــه. فـــي ظــل

للحزب حجم  أضــحــى  الــحــالــي،  العهد 
 بــكــثــيــر مما 

ّ
ـــ بــالــتــأكــيــد أقــــل ـــ ســيــاســي ـ

ـــ مــكّــنــه مـــن أن يصبح  ـــ لـــه فـــي الإقــلــيــم ـ
الرؤساء  فــوق  والــربــط،  الحل  مرجعية 
والمؤسسات، فوق الدولة نفسها. ليس 
في وارد تكرار تجربة الرئيس ميشال 
 2008 عـــام  تــوافــقــيــا  المنتخب  سليمان 
بتأييد الحزب ورضــى ســوري، قبل أن 
ينقلب عليه ويعاديه في السنة ما قبل 
الأخــيــرة مــن ولايــتــه. منح عــون حليفه 
ما لا يسع هذا الأخير بعد الآن القبول 
 منه، أو بما يقلص نفوذه. بفضل 

ّ
بأقل

تـــوقـــيـــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، اطـــمـــأن 
لًا على  حزب الله إلى إدارة الحكم، معوِّ
ظهير صلب لا يلين. لم يكن انقضاء 13 
شهراً في عمر فراغ حكومي أن يستمر 
وينتهي إلى حكومة على نحو أرضى 
الــحــلــيــفــن مــعــا، لـــو لـــم يــســتــخــدم عــون 

سلاح توقيعه.
ســـــبـــــب كـــــــــــــافٍ كــــــــي يــــــــقــــــــارب الـــــحـــــزب 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة بــمــا لا 
يــجــعــلــه يـــغـــامـــر بـــانـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة 

الجمهورية في المحطة التالية.

مواصفات عون لا 

 
ّ
مواصفات سليمان سر

الغالبية النيابية المقبلة

رضوان مرتضى

لــــم تـــتـــمـــكّـــن مـــديـــريـــة المــــخــــابــــرات فــي 
الــجــيــش مـــن تــحــديــد مــصــدر نــيــتــرات 
الأمــونــيــوم، المــضــبــوطــة فــي مستودع 
الصلح في بلدة إيعات، بشكل حاسم. 
الموقوفين  أحــد  قدّمها  »يتيمة«  إفــادة 
بــت عــبــر مرفأ   الــبــضــاعــة هُــرِّ

ّ
تــقــول إن

طرابلس. تقاطعت هذه الإفادة جزئياً 
مــــع مــــا أدلـــــــى بــــه كــــل مــــن ســـعـــد الــلــه 
أحمد  لديه  المشتريات  الصلح ومدير 
 الــصــقــر يُــهــرّب 

ّ
الــزيــن الــلــذيــن أكــــدا أن

المرافئ، علماً بأنه  النيترات عبر أحد 
تــم حــتــى الآن اســتــجــواب 15 شخصاً 
هم نقلوا 

ّ
في هذا الملف، أكّد معظمهم أن

عــشــريــن طــنــا مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
 
ّ
من مستودعات مــارون الصقر، إلا أن
الأخير لا يزال يتمسّك بإنكاره، نافياً 
أي عــاقــة لـــه بــشــحــنــة الــنــيــتــرات ذات 

العيار 34,7 من الآزوت.
كذلك علمت »الأخبار« أن ابن صاحب 
العمّال  أبلغ  الصلح  المستودع محمد 
لــــدى والــــــده بـــوجـــوب نــقــل الــنــيــتــرات 
نثرها  عــبــر  لتلفها  المــســتــودعــات  مــن 
الــقــوى  الـــقـــريـــبـــة، إلا أن  الـــحـــقـــول  فـــي 
الأمــنــيــة دهــمــت المــســتــودع وضبطت 
الــــشــــاحــــنــــة قــــبــــل إخــــــــــراج الــــنــــيــــتــــرات. 
وسألت »الأخبار« الصلح الابن، الذي 
 والده أخطأ بشرائه النيترات 

ّ
اعتبر أن

 الصقر 
ّ
طمعاً بالربح المادي، كاشفاً أن

 النيترات بمئتي 
ّ
عرض على والده طن

 سعره فــي السوق 
ّ
أن دولار، فــي حــن 

يتراوح بين 500 و600 دولار أميركي. 
ونفى محمد أن يكون الهدف من شراء 
 
ّ
ــد أن ــ الــنــيــتــرات أي عــمــل إرهـــابـــي، وأكّ
ــبــاع لأصــحــاب مقالع 

ُ
ت النيترات  هــذه 

ــارات، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــســ ــ ــكــ ــ الـــصـــخـــر والــ
أن مــعــظــم كـــســـارات لــبــنــان تــســتــخــدم 

النيترات في التفجير.
اتــخــاذه  وردّاً على ســـؤال حــول سبب 
قــــــرار إتــــــاف الـــنـــيـــتـــرات، قـــــال مــحــمــد 
 أحـــمـــد الــــزيــــن، الـــــذي كــان 

ّ
الــصــلــح إن

ــاول  ــ يـــعـــمـــل مـــوظـــفـــا لــــــدى والـــــــــــده، حـ
هماً 

ّ
ابتزازه بمبلغ 150 ألف دولار، مت

أقنع والــده بشراء  الزين بأنه هو من 
النيترات. ويشير الصلح إلى امتلاكه 
تــوثــيــقــا بــالــصــوت حـــول مــا دار بينه 
وبــــن الـــزيـــن فـــي مــنــزل الأخـــيـــر، وأنـــه 
حــــاول إقــنــاعــه بــالــتــراجــع عـــن ابــتــزاز 
والــده. وكــرّر الصلح اتهام الزين بأنه 

أصرّ على طلب المال.
وقــــد عــــرض الــصــلــح عــلــى »الأخـــبـــار« 
تــســجــيــات صـــوتـــيـــة تــظــهــر مــطــالــبــة 
ــة أو إبــــاغ  ــيـ ــالـ الــــزيــــن لــــه بـــمـــبـــالـــغ مـ
ــة. وبــحــســب مــضــمــون  ــيـ ــنـ الـــقـــوى الأمـ
الزين كان على علم  التسجيلات، فإن 
بوجود النيترات منذ مدة. كما يوجد 

تسجيل صــوتــي مــنــســوب إلـــى الــزيــن 
يــطــلــب فــيــه، بــلــغــة الــتــهــديــد، إلـــى أحــد 
ــــع مــبــالــغ  ــــدى الـــصـــلـــح دفـ الـــســـائـــقـــن لـ

مالية.
تــنــفــي زوجــــــة الــــزيــــن، دالــــيــــدا الـــزيـــن، 
 

ّ
ها وحــق

ّ
الاتــهــامــات الــتــي تــســاق بحق

أن زوجها  المــوقــوف، وتعتبر  زوجــهــا 
 
ّ
»شــاهــد مــلــك« فــي قضية كــبــيــرة، وأن
حــيــاتــهــا وحـــيـــاة زوجـــهـــا وعــائــلــتــهــا 
المالية  المبالغ  إن  مــهــدّدة. لكنها تقول 
الصلح  كــان زوجها يطلبها من  التي 
هي حق له وجزء من أتعاب عمله معه.
 
ّ
ــلــــم أن عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عُــ
مـــــخـــــابـــــرات الــــجــــيــــش أحــــــالــــــت مــلــف 
إلـــى مــفــوّض  التحقيق مــع المــوقــوفــن 
الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
بــالإنــابــة فــــادي عــقــيــقــي. إلا أن المــلــف 
لـــم يــشــمــل أحـــمـــد الـــزيـــن الـــــذي تــؤكّــد 
ــبـــر« الـــــذي أبــلــغ  المــعــطــيــات أنــــه »المـــخـ

القوى الأمنية بشأن النيترات. وفيما 
 الزين كان على 

ّ
أظهرت التحقيقات أن

النيترات منذ مــدة، لكنه  علم بوجود 
لـــم يُــبــلــغ الـــقـــوى الأمــنــيــة، فـــإن ذلـــك لا 
يمنع حمايته كمخبر، إذ يجري عرفاً 

ــــاغ الأجـــهـــزة  الــتــعــامــل مـــع خـــطـــوة إبـ
الأمـــنـــيـــة عــــن جـــريـــمـــة مــــا حـــاصـــلـــة أو 
ر 

ّ
التست أن يتم إسقاط تهمة  متوقعة 

المخبر بعدها  ليتحوّل  الجريمة  على 
إلــــى شـــاهـــد. لــكــن الـــافـــت أن المــحــقــق 
أبقى على الــزيــن مــوقــوفــا، وذلــك وفق 
ق 

ّ
مصادر على خلفية ملف آخر يتعل

بالتهريب.
كذلك عُلم أنــه لــم يصر إلــى ضــم ملف 
ــلـــف انـــفـــجـــار  ــــى مـ نـــيـــتـــرات بــعــلــبــك إلــ
مــرفــأ بـــيـــروت وإحـــالـــتـــه عــلــى المــحــقــق 
العدلي طارق البيطار، سنداً إلى كون 
المــحــقــقــن لـــم يـــعـــثـــروا عــلــى أي دلــيــل 
يــربــط بــن الــجــريــمــتــن. وقـــد خلصت 
نــتــائــج الــفــحــوصــات المــخــبــريــة بشكل 
 النيترات 

ّ
لا يــرقــى إلــيــه الــشــكّ إلـــى أن

بطت في البقاع حديثة العهد 
ُ

التي ض
ولا صــلــة لــهــا بــالــنــيــتــرات الــتــي كانت 

مخزنة في العنبر الرقم 12.

ــع الـــصـــنـــدوق.  مــنــاســب لــلــمــنــظــومــة مـ
مشكلة الاتفاق السريع مع الصندوق 
أنه يحتاج إلى اتفاق على تحديد أرقام 
خــســائــر مـــصـــرف لــبــنــان والمـــصـــارف، 
يرضي  بما  توزيعها  على  والــتــوافــق 
رغــبــاتــهــم ويــلــبّــي مــعــايــيــر الــصــنــدوق 
أن هدفهم  نفسه. صحيح  الــوقــت  فــي 
ــد يـــكـــون واحــــــــداً، أي إعـــــــادة إنـــتـــاج  قــ

المــنــظــومــة، إنــمــا الــعــبــور إلــــى الــهــدف 
ــب اتــفــاقــا ســريــعــا بـــن بعضهم 

ّ
يــتــطــل

البعض للخضوع لشروط الصندوق 
بشكل موحّد أيضاً. أمّا المهلة المتاحة، 
فــيــبــدو أنــهــا لا تــتــجــاوز ثــاثــة أشهر 

لتوقيع اتفاق مع الصندوق.
ــبــــار«  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت »الأخــ
ــه ولـــجـــنـــة  ــفـــسـ نـ أعــــطــــى  أن مـــيـــقـــاتـــي 

التفاوض ثلاثة أسابيع لتقديم ورقة 
للتفاوض  مــائــمــة  بصياغة  مــوحّــدة 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وتــشــيــر 
المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة 
الــقــصــيــرة هــو أن الــصــنــدوق نفسه لا 
يــنــخــرط فــي مــفــاوضــات مــع أي دولــة 
خـــال فــتــرة قــريــبــة مــن الاستحقاقات 
ة 

ّ
السياسية، وبالتالي فإن إعداد الخط

ــاق عـــلـــى الأرقــــــــام والمـــقـــاربـــات  ــ ــفـ ــ والاتـ
المــوحّــدة بــات شرطاً لبدء المفاوضات 
الأول  تشرين  شهر  نهاية  خــال  معه 
ــدّ أقـــصـــى. عــنــدهــا فــقــط ســيــكــون  كـــحـ
ــفـــاق مـــع الــصــنــدوق خــال  مــمــكــنــا الاتـ
بالظهور  نتائجها  تبدأ  فترة وجيزة 
الانتخابات  قبل  المقبلة  السنة  مطلع 
ــدّدة فــــي نـــهـــايـــة آذار،  ــ ــحـ ــ الــنــيــابــيــة المـ
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يغالي المنادون بالتغيير في صفوف المجتمع المدني والهيئات المناوئة

للطبقة السياسية الحاكمة في تقدير حجم هذا التغيير )هيثم الموسوي(

لا ينخرط الصندوق في مفاوضات 

 دولة 
ّ
على برنامج تمويلي مع أي

منخرطة في استحقاقات سياسية

توقيف »الشاهد 

 
ّ

الملك« في الملف يتم

ة ملف آخر 
ّ

على خلفي

ق بالتهريب!
ّ
يتعل

المال يوسف الخليل.
وسينضم إلى اللجنة قريباً مستشار 
هو  الــضــاهــر.  سمير  الخبير  ميقاتي 
أيضاً من مؤيدي الاتفاق مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، ومــــن مـــؤيـــدي تــوزيــع 
الخسائر على رساميل المصارف أولًا 

ثم عبر فرض ضريبة الثروة.
ــاكــــم، هــــنــــاك هــاجــس  مــــن جــــانــــب الــــحــ
رئــيــســي يــتــصــل بــرفــضــه الــكــشــف عن 
خــســائــر مــصــرف لــبــنــان وســعــيــه إلــى 
بـــأن خــســائــره هــي من  طمسها، علماً 
شخصياً  لكنه  المنظومة.  بقاء  أدوات 
ينسجم مع ميقاتي إلى حدّ كبير. وقد 
إن تجديد  لوقت طويل حتى  تعاونا 
ــرّتــــن عـــلـــى يـــدي  ــم لمــ ولايــــــة ســـامـــة تــ
ميقاتي، منها مـــرّة مــن خـــارج جــدول 
ــال، ومـــــــرّة قـــبـــل نـــهـــايـــة ولايـــتـــه  ــ ــمـ ــ الأعـ
مهتمّاً  سيكون  ميقاتي  لكن  بأشهر. 
أكــثــر بــالــوعــود الــتــي قــطــعــهــا لــرعــاتــه 
الــــدولــــيــــن، وســــيــــكــــون مـــهـــتـــمّـــا أكــثــر 
بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

ـــي 
َ
ــق الــــتــــنــــاقــــض والـــــتـــــقـــــارب بـــــن فـــريـ

الــراهــنــة.  الــحــالــة  يــغــيّــران  المنظومة لا 
فــالــتــقــارب ســيــؤدي إلــى اتــفــاق سريع 
مع صندوق النقد يتضمن زيــادة في 
الــضــرائــب، ســـواء فــي ضــريــبــة القيمة 
المـــضـــافـــة أو فـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
ــلـــهـــا عــــلــــى ســعــر  ــتـــم تـــعـــديـ ــيـ الــــتــــي سـ
صـــــــرف جـــــديـــــد. والأنــــــكــــــى مـــــن ذلـــــك، 
ــى اتــفــاق  ســــيــــؤدّي الـــتـــقـــارب أيـــضـــا إلــ
ــلـــفـــة غــــــاء مــعــيــشــة  عـــلـــى تـــســـديـــد سـ
للأجور.  بنيوي  تصحيح  مــن  كبديل 
والاتــفــاق مع الصندوق هو بشكل ما 
القائمة  النهب  لمنظومة  إنتاج  إعــادة 
الخارج  من  التدفقات  استقطاب  على 
وتحميل كلفتها للمجتمع. الصندوق 
هـــو عـــبـــارة عـــن بــنــك يـــقـــدّم الـــقـــروض 
ــرة مــن أجـــل مساعدتها 

ّ
لــلــدول المــتــعــث

على الاقــتــراض مــن الأســــواق. عملياً، 
ولن  بــآخــر.  ديــنــا خارجياً  سنستبدل 
تــتــغــيّــر عــمــلــة الـــقـــرض )الـــــــــدولار( بل 
ســيــتــغــيّــر مـــصـــدر الـــقـــرض. مـــا يعني 
للدولار ستبقى  تبعيّتنا  أن  ببساطة 

قائمة.
فقد  المنظومة  ي 

َ
فريق التنافر بين  أمّــا 

يقود إلى عدم الاتفاق مع الصندوق، 
ما يدفع الحكومة إلى الخطة البديلة 
ــبـــاشـــرة نـــحـــو الاهـــتـــمـــام  بــــالــــذهــــاب مـ
الــنــيــابــيــة. وحتى  الانــتــخــابــات  بملف 
لا يــكــون هــذا الأمـــر محبطاً للثقة في 
ــإنـــهـــا ســتــســعــى  ــقـــاتـــي، فـ ــيـ حـــكـــومـــة مـ
ــيّـــة إلـــى  ــلـ بـــمـــســـاعـــدة خـــارجـــيـــة ومـــحـ
زيــادة  مثل  ظرفية  تحسينات  تنفيذ 
الكهربائي  بالتيار  التغذية  ســاعــات 
رفع  بعد  لبنان  كــهــربــاء  مــن مؤسسة 
قائمة  ستكون  التبعيّة  هنا  التعرفة. 
الموافقات  الخارج من خلال  أيضاً مع 
الغاز المصري  الأميركية على وصول 
ــتــــاج فـــي لـــبـــنـــان. مع  إلــــى مــعــامــل الإنــ
ـــارة إلـــى أن مــيــقــاتــي يــنــاقــش مع  الإشــ
مـــقـــرّبـــن فـــكـــرة دعــــم رواتــــــب مــوظــفــي 
ــــت مــن  ــــؤقـ ــبــــديــــل مـ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام كــ

تصحيح الأجور.

تشير المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الاستحقاقات السياسية )هيثم الموسوي(
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تقرير

»تخبيص« في »أونروا«: 

»المدعومين«! الأولوية لـ

فاتن الحاج

الـــشـــكـــوك الـــتـــي تــحــيــط بــالــتــقــيــيــم الـــذي 
تــجــريــه وكـــالـــة »أونــــــــــروا«، كـــل ســنــتــن، 
لـــتـــعـــيـــن المـــعـــلـــمـــن والإداريـــــــــــــــن تـــبـــدو 
ــا، بـــــعـــــدمـــــا خــــــرجــــــت إلـــــى  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــحـ فـــــــي مـ
الــعــلــن »الــصــفــقــة« الــتــي أجـــراهـــا رئــيــس 
اتحاد  فــي  للمعلمين  القطاعية  اللجنة 
ــــح عــــلــــى تــســمــيــتــه  ــلـ ــ ــطـ ــ ــــن )اصـ ــفـ ــ ــــوظـ المـ
رئـــيـــس اتـــحـــاد المــعــلــمــن( فــتــح شــريــف، 
والمـــتـــمـــثـــلـــة بـــتـــوظـــيـــف شـــقـــيـــق زوجـــتـــه 
الـــريـــاضـــيـــات م. ع. فـــي ثــانــويــة  أســـتـــاذ 
ديــــر يـــاســـن الـــتـــي يـــديـــرهـــا شـــريـــف في 
 »الـــصـــهـــر« فـــي المــرتــبــة 

ّ
ــل صـــــور. فــقــد حــ

»روستر« )لائحة الأوائــل  الـ الأولــى على 
ــانـــات(، وســــط احــتــجــاجــات  ــتـــحـ فـــي الامـ
واسعة على النتائج التي يؤكد كثير من 
وانحيازها  حياديتها  عــدم  الممتحنين 
ى هـــذه الشكوك 

ّ
»مــدعــومــن«. وقـــد غـــذ لـــ

ــقـــوق  ــن حـ ــ ــاد المــــعــــلــــمــــن عــ ــ ــحــ ــ ــمــــت اتــ صــ
الممتحنين.

م.  انتقل  فقد  متابعة،  وبحسب مصادر 
ع. من ثانوية الرشيدية التي تحتاج إلى 
8 أســاتــذة جــدد إلــى ثانوية ديــر ياسين 
الـــتـــي لا تــحــتــاج لــــه، عــلــمــا بــــأن شـــروط 
المتوسطة  المرحلة  في  معلم  من  الترقي 
إلى المرحلة الثانوية تستوجب أن يكون 
متعاقداً.  وليس  مثبتاً  موظفاً  الأســتــاذ 
وبذلك حرم بتوظيفه أستاذاً آخر مثبتاً 

من الوظيفة يدعى م. م.،
وتـــقـــول مـــصـــادر المــحــتــجــن إن شــريــف 
»ادّعى التمسك بمشروع الدعم التربوي 
كـــمـــشـــروع لــخــدمــة الــــطــــاب، ولــكــنــه في 
الواقع كان متمسّكاً بمتطوّعي مشروع 
ــم لــتــثــبــيــتــهــم وكــــســــب أصـــواتـــهـــم  ــ ــــدعـ الـ
محسوبون  هؤلاء  وغالبية  الانتخابية، 
ــد. ومـــا يثبت  ــ عــلــى طـــرف ســيــاســي واحـ
ذلــــك، أن مــعــظــم المــشــرفــن عــلــى مــشــروع 
ي مدير ونائب 

َ
الدعم تقدّموا إلى وظيفت

مدير لعلمهم المسبق بأن المشروع انتهى 
ــام صــفــقــة تـــوظـــيـــف وتــثــبــيــت  ــمــ بـــعـــد إتــ
بامتحان  التربوي،  الدعم  قسم  معلمي 

شكلي ومقابلات شكلية«.
هــــذا »الـــتـــخـــبـــيـــص«، بــحــســب المـــصـــادر، 
أدى إلى تعيين مديرين ونــواب مديرين 
قـــريـــبـــن مــــن الـــجـــهـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
م. في  ر.  عُــنّ  إليها شريف. فقد  ينتمي 

صــور نــائــب مــديــر، وح. س. نــائــب مدير 
في صيدا. وفي منطقة صيدا أيضاً، كان 
يفترض أن يوظف أستاذاً هو إ. م.، لكنه 
»روستر« في حين أن   سادساً على الـ

ّ
حل

المنطقة تحتاج إلى خمسة مديرين فقط، 
أي إنــه راســب وفــق هــذا المــعــيــار، إلا أنــه، 
وفي مخالفة صريحة للقانون والقواعد 

بعة، عُيّ مديراً في منطقة بيروت. 
ّ
المت

 شــريــف نــفــى، فــي بــيــان أصــدره 
ّ
يُــذكــر أن

ــراً، »الاتــــهــــامــــات المـــغـــرضـــة الـــتـــي لا  ــيــ أخــ
أســاس لها من المصداقية، وهي محض 

افتراء وتلفيق وعارية من الصحة«.
ـــذ الأســــاتــــذة المـــعـــتـــرضـــون على 

ّ
وقــــد نـــف

النتائج اعتصاماً أمام مكتب المدير العام 

بيروت كلاوديو كوردوني،  في  للوكالة 
ــــس، احــتــجــاجــا عــلــى غـــيـــاب المــعــايــيــر  أمـ
ــة فــــي تــعــيــيــنــات المــعــلــمــن.  ــيـ المـــوضـــوعـ
ــع إضـــــــــراب عــن  ــ ــن الاعــــتــــصــــام مـ ــ ــزامــ ــ وتــ
المعتصمين.  بدأته مجموعة من  الطعام 
ومــــن المـــطـــالـــب المـــرفـــوعـــة: إعــــــادة الــنــظــر 
واضحة  معايير  على  بناء  التقييم  فــي 
وشـــفـــافـــة، تـــحـــديـــد مــعــايــيــر لــامــتــحــان 
لـــدى إعــان  الــخــطــي والمــقــابــلــة الشفهية 
الامتحان  بعد  وليس  مباشرة  الوظيفة 
والمقابلة، اعتماد خبير تربوي من عمان 
مقابلة  كل  في  للوكالة(  الرئيسي  )المقر 
لـــضـــمـــان شـــفـــافـــيـــة الــتــقــيــيــم وصـــحـــتـــه، 
ــا وصـــــــورة  ــ ــوتـ ــ ــــات صـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــر المـ تــــصــــويــ
لضمان حق المعلم وأعضاء اللجنة على 
حـــد ســــواء لـــدى الــطــعــن، واعــتــمــاد وقــت 
محدد لإصــدار نتائج الامتحان الخطي 

والمقابلة الشفهية.

هامات لرئيس اتحاد 
ّ

ات

المعلمين بعقد 

»صفقة« مع الوكالة

لبنانلبنان

السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453

قضية

قضية

هديل فرفور

ــداد الأزمــــــة دخــــل المــجــلــس  ــتــ مــنــذ اشــ
الــبــلــدي لمــديــنــة بــيــروت فــي غيبوبة، 
الشهر  أعــضــاؤه  »يستفيق«  أن  قــبــل 
الماضي على رسالة وصلت إليهم عبر 
مجموعتهم الخاصة على »واتساب« 
تدعوهم إلى... المشاركة في وفد بلدي 
رئيس  نائب  بــوفــاة  التعازي  لتقديم 
المــجــلــس الإســـامـــي الــشــيــعــي الأعــلــى 

الشيخ عبد الأمير قبلان!
ــة الأعــــــضــــــاء أن هــــذه  ــيـ يــــجــــزم غـــالـــبـ
الرسالة هي »الأولى« للمجلس التي 
تــدعــوهــم فــيــهــا إلــــى »الـــتـــحـــرّك« منذ 
»زمــــــن«، فـــي ظـــل غــيــاب تــــام للبلدية 
ــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــاط حـــسـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي كــــــــان احـ
المتراكمة لدى مصرف لبنان يتجاوز 
بــأي  الــقــيــام  عـــن  مــلــيــون دولار،   700

نشاط.
المــعــنــيــون فــي الــبــلــديــة يــعــزون سبب 

فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مـــن انــفــجــار 
آلــيــات بلديات  المــرفــأ، فيما حــضــرت 
لتقديم  الغبيري  كبلدية  »مــجــاورة« 
الـــعـــون. ولــلــمــقــارنــة، هــنــا، فـــإن بلدية 
ــم تـــكـــن مــوازنــتــهــا  الـــغـــبـــيـــري الـــتـــي لــ
ملايين  سبعة  تتجاوز  الانهيار  قبل 
دولار، تمتلك فرق صيانة تضمّ نحو 
آليات  عن   

ً
مئة موظف وعامل فضلا

وتجهيزات بقيمة مليون دولار. 
ويلفت عبود إلى أن لدى البلدية 70 
خاصة  مــولــدات  على  تحتوي  نقطة 

أمــا اليوم بعد رفــع الدعم كلياً،  ليرة، 
 213 إلــى  الصفيحة  وصــل سعر  فقد 
ــلـــى الأرجـــــــح ســتــرتــفــع  ــرة وعـ ــيـ ــــف لـ ألـ
مجدداً مع تغيّر سعر صرف الدولار«. 
بـــعـــض المـــؤســـســـات حــــاولــــت ابــتــكــار 
حلولٍ ولو مؤقتة تعفيها من خسارة 
ــلــــجــــأت إلـــــــى اعـــتـــمـــاد  مـــوظـــفـــيـــهـــا، فــ
ــداورة فــي الــعــمــل وتــخــفــيــض عــدد  ــ المــ
أيــــــام الـــعـــمـــل الـــفـــعـــلـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الـــتـــي اتــخــذت 
ســلــســلــة إجـــــــــــراءات لــتــخــفــيــف كــلــفــة 
النقل على العسكريين، منها التعاقد 

 الانهيار إلى 
ّ

»تكتيف« يديها في ظل
»خــــــذلان« المــتــعــهــديــن، أولـــئـــك الــذيــن 
اســـتـــفـــادوا عــلــى مـــر ســـنـــوات طــويــلــة 
من صفقات تلزيم كثير من المشاريع 
الــبــلــديــة  »رؤوس«  مــــع  بـــالـــتـــواطـــؤ 
الــذي  السياسي  الــتــيــار  ومــن خلفهم 
ستقبل بالدرجة 

ُ
ينتمون إليه )تيار الم

الأولى(. 
البلدي  المجلس  أعضاء  أحــد  يوضح 
أن المــتــعــهــديــن يــمــتــنــعــون حــالــيــا عن 
التقدّم للمناقصات بسبب الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي لا تــســمــح بــالــدفــع 
 بعد تنفيذ الأعمال، »إذ 

ّ
للمتعهد إل

ب الحصول على موافقة مسبقة 
ّ
يتطل

من وزارة الداخلية وديوان المحاسبة 
ثم توقيع محافظ المدينة أربعة أشهر 
ــل، وهـــي مـــدة كفيلة بتغير  عــلــى الأقــ
وبالتالي  كبير  بشكل  الـــدولار  قيمة 
أن  لذلك، »قبل  الكلفة والربح«.  تغير 
 أيّ 

ّ
يــســتــقــرّ ســعــر الـــصـــرف، لـــن يــــدق

متعهد باب البلدية«.
الأمــــر نــفــســه يــؤكــده مــحــافــظ المــديــنــة 
للبلدية(  التنفيذية  السلطة  )رئيس 
إلــى أن امتناع  مـــروان عــبــود، مشيراً 
القدرات  تنمية  عن  السابقة  الإدارات 
العجز عن  إلــى  أدى  للبلدية  الــذاتــيــة 
قــيــامــهــا بــكــثــيــر مـــن المـــهـــام المــطــلــوبــة 
خـــال الأزمـــــة. فــبــلــديــة بــحــجــم بلدية 
ــة أو  ــرافـ ، جـ

ً
ــا ــثـ ــيـــروت لا تــمــتــلــك، مـ بـ

آليات أخرى وغيرها من التجهيزات 
ــال  ــمــ ــى أعــ ــ ــأدنــ ــ ــة لـــلـــقـــيـــام بــ ــوبــ ــلــ ــطــ المــ
 عـــن عــــدم وجـــود 

ً
الـــصـــيـــانـــة، »فـــضـــا

فرق تابعة للبلدية لإجراء الصيانات 
الـــازمـــة«. لــذلــك، عــجــزت الــبــلــديــة عن 
إرسال ولو جرافة واحدة لرفع الردم 

الطرقات.  على  يدفعونه  ومــا  رواتـــب 
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــتــــي تـــســـكـــن فـ ســـــــارة الــ
الــســيــر في  إدارة  فـــي هــيــئــة  وتــعــمــل 
الدكوانة واحدة ممن وجدوا أنفسهم 
مــــة بـــن المـــــردود  عـــاجـــزيـــن عـــن المــــواء
والمطلوب. سابقاً، كانت سارة تستقل 
إلــى عملها،  للوصول  أجــرة  ي 

َ
سيارت

الــيــوم وبعدما ضــربــت »أخماساً  أمــا 
زميل  مع  »اتفاقاً«  بــأســداس«، عقدت 
ــى الــعــمــل  ــ لـــهـــا عـــلـــى الــــذهــــاب مـــعـــه إلـ
مقابل مساهمتها في سعر صفيحة 
الــبــنــزيــن، خــصــوصــا أن »بــــدل الــنــقــل 
الـــيـــوم مـــن الــضــاحــيــة إلــــى الـــدكـــوانـــة 
يكلف في الحد الأدنى 60 ألفاً وأحياناً 
ألفاً«، وهي كلفة باهظة جداً لأنه   80
أقــرّتــه  الـــذي  ل 

ّ
التنق بــدل  »لــم يلحقنا 

الــدولــة بــحــدود 24 ألــف لــيــرة«. لذلك، 
تفكر بترك العمل »في الدولة«، لأنها 
لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تحمل مــصــروفٍ 
الهيئة معنا  إضــافــي، رغـــم »تــســاهــل 
كموظفين بحيث طلبت منا الحضور 

يومين في الأسبوع«.
حـــال ســــارة مـــن حـــال عـــشـــرات الآلاف 
الموظفين والمياومين والمتعاقدين  من 
ــدوا أنــفــســهــم فــــي مــعــركــة  ــ ــ الــــذيــــن وجـ
ــــــل كــــثــــيــــرون 

ّ
خــــــــاســــــــرة، لــــــذلــــــك فــــــض

الاستقالة من أعمالهم لأن ما يجنونه 
ـــل »فــكــيــف 

ّ
ــم يـــعـــد يـــكـــفـــي بــــــدل تـــنـــق ــ لـ

بالمتوجّبات الأخرى من فواتير الأكل 
د«، يقول سليم الذي ترك عمله، 

ّ
والمول

فــعــنــدمــا »اســتــفــاقــت« الـــدولـــة وأقــــرّت 
ــــف لـــيـــرة،  ــــى 24 ألـ ــــدل الـــنـــقـــل إلـ ــــع بـ رفـ
ألف   133 بـــ  البنزين  »كــانــت صفيحة 

رحيل دندش

باتت كلفة الخروج من المنزل »خربان 
بيوت« لكثير من الموظفين الذين صار 
الفارق شاسعاً بين ما يحصّلونه من 

لــلــبــلــديــة، »ونـــحـــن عــــاجــــزون  الــيــوم 
ــن الــــســــرقــــات لــعــدم  عــــن حــمــايــتــهــا مــ
تـــوفـــر الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــــن الــــحــــراس. 
إذ نــحــتــاج تــقــريــبــا إلـــى 600 حـــارس 
لــتــأمــن المــنــاوبــات، فكيف بــنــا نؤمن 
 امــتــنــاع كثير من 

ّ
هــذا الــعــدد فــي ظــل

الموظفين العاديين عن تأدية أعمالهم 
بسبب عجزهم عن الحضور وتدني 

الرواتب؟«.
البلدية حالياً أشبه بمن يقود  إدارة 
ــارة »عـــلـــى مــــــــاي«، يـــقـــول عــبــود  ــيــ ســ

ــع بــــاصــــات عــمــومــيــة لـــتـــأمـــن نــقــل  مــ
التسعيرة  أســــاس  عــلــى  الــعــســكــريــن 
الــســابــقــة لــقــاء تــأمــن مــحــروقــات لها 
أو رصــــد بــــدلات شــهــريــة لــلــســائــقــن. 
لين بسياراتهم 

ّ
المتنق ما يخص  وفي 

ضت المؤسسة »مشاوير 
ّ
الخاصة، خف

 تلك 
ّ
الخدمة« من 5 إلى 3 شهرياً. لكن

الإجراءات تبقى عاجزة عن سد الثغر 
الــتــي تتسبب بــهــا أزمـــة المــحــروقــات. 
فــبــالــنــســبــة إلــــى الـــســـيـــارات الــخــاصــة 
كثيراً  »مكلفة  الثلاثة  المشاوير  حتى 
ارتــفــاع سعر صفيحة  خصوصاً مــع 

تتركز  الحالية  أن مهامه  إلى  مُشيراً 
ــاء الــبــلــديــة »عــلــى  ــقـ عــلــى الــســعــي لإبـ
قدميها« عبر تأمين رواتــب من هنا، 
ومصاريف محروقات من هناك. وهو 
يرى أن »إنجاز« البلدية الأبرز اليوم 
النفايات من  إزالــة  هو »قدرتها على 
ــارة إلـــى المــشــاكــل  ــ الــــشــــوارع«، فـــي إشـ
التي طرأت بسبب الأزمة على أكلاف 
المتعهّد  مــع  وجمعها  الــنــفــايــات  نقل 

وغيرها.
خلال الأزمــة، عمدت بلديات صغيرة 

ــبــــوســــطــــات« فــا  الــــبــــنــــزيــــن«، أمـــــا »الــ
تــشــمــل كـــل »الـــخـــطـــوط« ولا تــوقــيــت 
ــدداً لــــهــــا، ويـــضـــطـــر الـــعـــســـكـــري  ــ ــحـ ــ مـ
ــداً مـــن الــبــيــت  إلــــى الـــخـــروج بـــاكـــراً جــ
للحاق بها. أما من لا »يلحق« فعليه 
أحد  يقول  ما  على  »الكارثة«،  تحمّل 
الــعــســكــريــن الـــــذي يــســكــن فـــي ريـــاق 
البقاعية ويخدم في مدينة طرابلس، 
بـــن 90 و100  المـــشـــوار  »يــكــلــفــنــي  إذ 
ألف ليرة: 50 ألفاً من ريــاق إلى دوار 
بـــيـــروت، و10 آلاف من  فـــي  الــصــيــاد 
ألفاً على  الكرنتينا، و30  إلــى  الـــدوار 

إلـــــى تـــأمـــن تـــمـــويـــل لـــتـــركـــيـــب طــاقــة 
على  أخـــرى  وعملت  للبلدة  شمسية 
ــلــــق مــــنــــصــــات لــــتــــوزيــــع الـــبـــنـــزيـــن  خــ
 عــن لجوء 

ً
الــطــوابــيــر فــضــا وتنظيم 

ــديـــات إلـــــى الـــتـــعـــاون  ــلـ ــبـ ــن الـ كــثــيــر مــ
ــع مـــســـتـــوصـــفـــات ومــــراكــــز صــحــيــة  مــ
ــاء عــن  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيـــف عــــــــبء الاسـ ــفـ ــخـ ــتـ لـ
قيمين ضمن نطاقها. وعليه، ليس 

ُ
الم

 عابراً أن تغيب بلدية بيروت 
ً
تفصيلا

ــل هـــذه  ـــن كــ ـــدّ »الأغـــــنـــــى« عـ ــعـ ــ
ُ
الـــتـــي ت

الملفات الحيوية لأهالي العاصمة.
البلدي  المجلس  أعضاء  بعض  يقول 
البلديات الصغيرة لا  قارنة مع 

ُ
الم إن 

 هامش التحرك في البلدات 
ّ
تصح لأن

والمدن الصغيرة مريح أكثر لسببين: 
الأول وهو »سهولة إحداث فرق عبر 
 كلفة تركيب 

ً
تأمين كلفة بسيطة، مثلا

الطاقة الشمسية في أي بلدة توازي 
كــلــفــة إنــــارة مبنيين فــي الــعــاصــمــة«، 
البلديات  بقية  امــتــاك  هــو  والــثــانــي 
آليات وفرق خاصة فيها وهو أمر »لا 
ثمة  أن  كما  بــيــروت«.  بلدية  تمتلكه 
شقاً تقنياً مرتبطاً بالرقابة اللاحقة 
البلديات في  بقية  فــي  الــصــرف  على 
حـــن أن بــلــديــة بـــيـــروت تــحــتــاج إلــى 
رقابة مسبقة، وهو أمر يعرقل مسألة 
فق عليها 

ّ
صرف الأمــوال والقيمة المت

بــســبــب الــتــغــيــر الـــدائـــم الــــذي يشهده 
سعر صرف السوق.

برّر عدم 
ُ
ولكن، إن كانت هذه الحجة ت

جواز المقارنة مع بقية البلديات، فأي 
قـــادرة على تبرير عــدم امتلاك  حجة 
البلدية لجرافة واحــدة في العاصمة 
ســــوى أنـــهـــا تـــدفـــع  ضــريــبــة تسليم 
ــد أعــضــاء  رقــبــتــهــا لــلــمــتــعــهــديــن؟ أحــ

الأقل من الكرنتينا إلى طرابلس«. 
كــــــثــــــيــــــرون أفـــــقـــــرتـــــهـــــم الأزمـــــــــــــــــة. مـــن 
ــفــي الــقــطــاعــن 

ّ
»الــعــســاكــر« إلــــى مــوظ

ــــى المـــتـــعـــاقـــديـــن  ــــاص، إلــ ــخــ ــ الــــعــــام والــ
وجــيــش المـــيـــاومـــن الـــذيـــن يــحــاولــون 
تـــســـكـــيـــج يـــومـــيـــاتـــهـــم »بــــالــــتــــي هــي 
ــن«، يــــقــــول عــــامــــل الــتــنــظــيــفــات  ــ ــسـ ــ أحـ
الــســودانــي مــهــدي أحــمــد حــســن الــذي 
ــر«  ــيـ ــيــــون لـــــيـــــرة، »يـــطـ ــلــ يـــتـــقـــاضـــى مــ
منها 500 ألـــف لــيــرة بـــدل انــتــقــال من 
 500 الـــ  الحمرا، وعلى  إلــى  الضاحية 
ــرى أن تــكــفــيــه بـــــدل مــســكــن  ــ ــ ــفٍ أخـ ــ ــ ألـ
ومــــأكــــل ومــــشــــرب كــــل الـــشـــهـــر. لـــذلـــك، 
عمد إلى استئجار بيتٍ مع مجموعة 
مع  »لنشيل  السودانيين  الشباب  من 
بعض وعم نتدين لنمشي حالنا«. أما 
السورية،  الجنسية  من  العامل  لــؤي، 
فقد ارتـــأى أن يعود إلــى »الــريــاضــة«، 
إذ أقضي »أغلب المشاوير سيراً  على 
الأقــــــــدام، كــمــا حـــصـــرت عــمــلــي ضمن 

نطاق جغرافي معيّ«.

دو »أيام الرخاء« يهجرون مغارة التلزيمات
ّ

متعه

بلدية بيروت عاجزة عن تنظيم  طابور!

اب«؟
ّ

كلفة بدل النقل: متى »دولار الرك

يــقــول إن حجة عدم  الــبــلــدي  المجلس 
امــتــاك آلــيــات خــاصــة كــانــت وقــتــذاك 
التوظيف  الناجمة عن  الكلفة  ب 

ّ
تجن

يُشير  فيما  تشغيلها،  يتطلبه  الــذي 
المدافعون عن البلدية إلى أن اللجوء 
إلـــــــى الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص كـــــــان هـــدفـــه 
ــب الــتــوظــيــف الــســيــاســي وعــدم 

ّ
»تــجــن

الــثــقــة بـــالـــقـــدرة عــلــى ضــبــط الــفــســاد 
وتحقيق الشفافية«. وهو كلام يبدو 

لعين على 
ّ
ط

ُ
الم مُستغرباً لدى غالبية 

»دهــالــيــز« الــبــلــديــة الــتــي كـــان بعض 
ــبـــرون« على  ــجـ أعـــضـــاء مــجــلــســهــا »يُـ
تــوقــيــع مــوازنــتــهــا مـــن دون الاطــــاع 
ــراف أحــــــد الأعــــضــــاء  ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ عـــلـــيـــهـــا )بـ
الـــحـــديـــث عــن   

ّ
إن بــــل  ــقـــن(. لا  ــابـ الـــسـ

الــشــفــافــيــة وتــجــنــب الــفــســاد والــرغــبــة 
ــدر كـــــأســـــبـــــاب دفــــعــــت  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبــــط الـ بــــضــ
في  الارتـــمـــاء  إلـــى  الــســابــقــة  الإدارات 
يُــصــبــح مُضحكاً  حــضــن المــتــعــهــديــن 
»عــطــاءات« المجلس  عــنــدمــا نــتــذكــر بـــ

ــارة  ــ الـــبـــلـــدي الـــســـخـــيـــة. وتـــكـــفـــي الإشــ
ــخــذ 

ّ
ــلـــدي المــت ــبـ ــى قــــــرار المـــجـــلـــس الـ ــ إلـ

مــســاهــمــة  بــإعــطــاء   2017/4/21 فـــي 
مالية بقيمة 900 ألف دولار لجمعية 
»بيست« دعماً للمهرجان الذي أقامته 
الــجــمــعــيــة عـــلـــى الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة 
لــوســط بــيــروت. بــعــدهــا بــعــام، قــررت 
للجمعية  دولار  مليون  دفــع  البلدية 
المدينة  تزيينها شــوارع  لقاء  نفسها 
ــبــــات لــــثــــاث ســـنـــوات  ــنــــاســ خــــــال المــ
مُقبلة ، علماً أن المجلس نفسه كان قد 
مليون  بقيمة  مالية  بمساهمة  تبرّع 
بيروت  »مــهــرجــانــات  لجمعية  دولار 
التي شارك في تأسيسها  الثقافية«، 

رئيس المجلس جمال عيتاني.
ــــى هــــذه المــســاهــمــات »الــســخــيــة«،  وإلـ
ــفـــات  ــلـ ــقـــات والمـ ــفـ ــة عــــشــــرات الـــصـ ــمـ ثـ
المــشــبــوهــة الــتــي تــفــضــح ســـوء إدارة 
ــا صــفــقــة الــتــشــجــيــر  الـــبـــلـــديـــة، أبــــرزهــ
لقاء  البلدية  به  قامت  الــذي  الوهمي 
خمسة ملايين دولار. وهذه الصفقات 
وغــيــرهــا كــانــت تــتــم بــرعــايــة »كــبــار« 
كفؤاد  ستقبل 

ُ
الم تيار  مــن  المسؤولين 

الصفقة  السنيورة وآل حريري، مثل 
التي نفذها المجلس البلدي عام 2015 
في عهد بلال حمد والتي قضت بدفع 
مبلغ 40 مليون دولار ثمناً لعقار لا 
لــه ولا تعرف  الــبــلــديــة خــريــطــة  تملك 

من يشغله! 
أمام هذه الوقائع، يغدو عجز البلدية 
حالياً »مفهوماً«، فمن أهدر ملايينه 
ــام الـــرخـــاء عــلــى المــهــرجــانــات،  ــ فـــي أيـ
يــعــجــز الــيــوم عــن تنظيم طــابــور في 

العاصمة.

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

مين عليها، 
ّ

باعتراف القي

تدفع بلدية بيروت اليوم ثمن 

نهج سوء إدارتها »الأزلي« 

الذي يفتك بها. أغنى بلديات 

لبنان لا تمتلك جرافة ولا فرق 

صيانة ولا حتى القدرة على 

تنظيم طابور أمام محطة 

محروقات!

السؤال - النكتة الذي يتداوله 

اب الباصات والسيارات 
ّ

رك

د 
ّ

العمومية هو: متى يحد

حاكم مصرف لبنان رياض 

»الدولار  سلامة سعراً لـ

ابي« ليعرفوا وفق 
ّ

ك
ُّ
الر

أي سعر صرفٍ سيدفعون 

بدل الوصول إلى أماكن 

عملهم اليوم! سؤال السائق 

العمومي عن التسعيرة 

أصبح واجباً، بعدما باتت تشبه 

باته، إذ إن لكل 
ّ
الدولار في تقل

يوم »سعر صرفه«، وتسعيرة 

الـ 10 آلاف ليرة اليوم قد لا 

تكون كذلك غداً

»العرقانين« فقط!  لـ
ّ

النقل العام

قــدّرت دراســة »الدولية للمعلومات« ارتفاع كلفة الخروج من المنزل 
بعد مرحلة رفع الدعم بين »200 و400% عمّا كانت عليه قبل رفع 
الدعم«. ورصدت الدراسة التعرفات الجديدة للنقل، وإن كانت لا تزال 
 كلفة الانتقال بالسيارة العمومية 

ً
في إطار التقديرات، ومنها مثلا

التي ارتفعت من 4 آلاف إلى 25 ألفاً وفي الباص العمومي 5 آلاف 
الانتقال  أمــا  ليرة سابقاً.  ألفي   من 

ً
بــدلا ألفاً  آلاف وحتى 15  و10 

من بيروت إلى طرابلس فبات يكلف 40 ألف ليرة، ومن بيروت إلى 
شتورة 50 ألفاً.

وبحسب الباحث في »الدولية للمعلومات« محمد شمس الدين، »فإن 
زيادة بدل النقل من 8 إلى 24 ألف ليرة لا تعوض هذا الارتفاع في 
كلفة النقل، فعملياً ثمة من يدفع أكثر بحسب المناطق التي ينتقل 
منها إلى العاصمة أو العكس وبحسب عدد أيام التنقل، بالإضافة 
إلى أنه حتى ضمن المدينة قد تصل تكلفة النقل إلى أكثر من 50 

ألف ليرة يومياً«.
ووفــق شــادي فــرج، مؤسس مشروع »حقوق الركاب« الــذي يهدف 
الذين كانوا يعتمدون على  الشعبي، بلغت نسبة  النقل  الى تطوير 
على  يعتمدون  ومــن  الأزمــة حوالى %80،  قبل  الخاصة  السيارات 
الــبــاصــات والفانات  ــل مــن يستقلون 

ّ
ســيــارات الأجـــرة 18%، وشــك

1.7% من السكان، فيما أقل من1% هم من المشاة وراكبي الدراجة 
والعمال  للفقراء  »نقل  أنــه  على  المشترك  النقل  وتــكــرّس  الهوائية. 
المياومين الذين تفوح منهم رائحة العرق. وهنا تكمن المشكلة«. لذلك، 
ل هذه الأزمة »فرصة لإعادة الاعتبار إلى 

ّ
من وجهة نظر فرج، تشك

فين«.
ّ
نقل عام آمن بكلفة عادلة ومقبولة للعمال والطلاب والموظ

لا تمتلك البلدية 

جرافة واحدة ولا فرقاً 

مت 
ّ
للصيانة بعدما سل

رقبتها للمتعهدين

ارتفعت كلفة النقل 

400% بعد رفع الدعم 

ا كانت عليه قبله
ّ

عم
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تحقيقعلى الغلاف

فاتن الحاج

ــــدى اتــــحــــاد المـــؤســـســـات الــتــربــويــة  لـ
العامة  الأمــانــة  الــخــاصــة، ولا سيما 
لــلــمــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة، قــنــاعــة بــأن 
يكمن  الــيــوم،  التربية  في  الاستثمار 
في تحويل جزء كبير من مساعدات 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلـــى القطاع 
 
ّ
التعليمي، وأن تعمد الدولة إلى ضخ
الأموال في التعليم الخاص، وتحمّل 
مسؤولياتها في مساعدة الأهل لدفع 
الأقــســاط وتــســديــد رواتــــب المعلمين، 
والمساواة  »العدالة  مبدأ  قاعدة  على 
بين تلميذ المدرسة الرسمية وتلميذ 
المدرسة الخاصة، باعتبار أن كليهما 

مواطنان لبنانيان«.
ــرورة مـــســـاعـــدة  ــ ــــضـ ــم الإقـــــــــرار بـ ــ ــ ورغـ
ــــك، في  الــرســمــيــة، إلا أن ذلـ المـــدرســـة 
يــكــون  أن  يـــجـــب  »لا  الاتـــــحـــــاد،  رأي 
ــاب المــــــــــدارس الـــخـــاصـــة«  ــســ عـــلـــى حــ
التي تطالب بإقرار »بطاقة تربوية« 
غرار  على  فيها،  يتسجّل  طالب  لكل 

البطاقة التمويلية الموعودة.
ــتـــراح قـــانـــون »الـــهُـــويـــة الــتــربــويــة«  اقـ
تــقــدم بـــه الــنــائــب إدغـــــار طــرابــلــســي، 
ــــى على  وهـــو يــنــص فـــي مـــادتـــه الأولـ
لكل تلميذ وطــالــب هوية  يــكــون  »أن 
منح 

ُ
تربوية مع رقم مرمز )موحّد( ت

له عند دخوله إلى المدرسة وتلازمه 
المسارات  كل  في  دراسته  فترة  طيلة 
الأكـــاديـــمـــيـــة والمــهــنــيــة والــجــامــعــيــة. 
ويُذكر الرقم المرمز على كل الشهادات 
الرسمية الخاصة بالطالب. وتتولى 
وزارة التربية إدارة الهوية التربوية 
يصل  معلوماتي  برنامج  خــال  مــن 
مـــن المـــديـــريـــات الـــعـــامـــة فـــي الــــــوزارة 
والجامعة اللبنانية والمركز التربوي 
لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء والــــــــوزارات مثل 
الــخــارجــيــة والـــزراعـــة والمــــال والعمل 
والمـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة لـــاســـتـــخـــدام 

وغيرها«.
ــة، بــحــســب  ــاقــ ــطــ ــبــ مـــــن شــــــأن هــــــذه الــ
طــرابــلــســي، أن »تــقــطــع الــطــريــق على 
أو  لـــلـــشـــهـــادات  ــيـــع  بـ أو  تــــزويــــر  أي 
تــســجــيــل المـــــــدارس لـــطـــاب وهــمــيــن 
ــات  ــاقــ ــطــ ومــــــحــــــاولــــــة اســــــتــــــصــــــدار بــ
الـــتـــرشـــيـــح لـــامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة 
فـــــــي ربــــــــــع الــــــســــــاعــــــة الأخـــــــيـــــــر قـــبـــل 
ــقــــاق«. كـــمـــا أنـــهـــا »تــضــبــط  ــتــــحــ الاســ
المنح ولا سيما أن نحو 45 في المئة 
مــن طـــاب المــــدارس الــخــاصــة هــم من 
ــاء المـــوظـــفـــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  ــنـ أبـ
ويستفيدون من المنح التعليمية من 
تعاونية  مثل  الضامنة  الــصــنــاديــق 
موظفي الدولة والجيش وقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي وصـــنـــاديـــق الــتــعــاضــد في 
فيما  والــقــضــاة،  اللبنانية  الجامعة 
الـــطـــاب لا تستفيد  مـــن  فــئــة  هـــنـــاك 
المـــــزارعـــــن  كــــأبــــنــــاء  ــة  ــحـ ــنـ مـــــن أي مـ
والمهنيين، وهــؤلاء يحق  والحرفيين 
الدولة  مساعدة  على  الحصول  لهم 
لــلــتــســجــيــل فــــي المــــدرســــة الـــخـــاصـــة، 

بــكــامــلــه، إنــمــا هــي مــســاهــمــة جزئية 
لمساعدة الأهل في المدرسة الخاصة، 
ــويـــل رواتـــــــب  ــمـ ــتـ وتـــــذهـــــب حــــصــــراً لـ

الأساتذة.
ويــســتــنــد طــرابــلــســي فــي طــرحــه إلــى 
أن المــــدرســــة الــرســمــيــة لا تــســتــوعــب 
ــــاب، ولــــيــــس هــــنــــاك فــي  ــطـ ــ جـــمـــيـــع الـ
وبالتالي  للتعليم«،  »تــأمــيــم  لــبــنــان 
مسار  تسهّل  التربوية  »الهوية  فــإن 
ــنـــح والمـــســـاهـــمـــات  المــــســــاعــــدات أو المـ
الــدولــة لقطاع  الــتــي تمنحها  المــالــيــة 
وصولها  شفافية  وتضمن  التعليم 
إلى مستحقيها، وتسهم من جهة في 
معرفة الدولة أو الجهة المانحة لعدد 
ين«. علماً 

ّ
التلامذة والطلاب المستحق

رضا صوايا

مع اقتراب الصيف من نهايته، تمتلئ 
»النمليّات« وخزانات المونة في المنازل 
والزيتون  المربيات  بمراطبين  الجبليّة 
والمـــــكـــــدوس والـــكـــبـــيـــس وقـــــواريـــــر مـــاء 

الورد وماء الزهر وتنك زيت الزيتون.
ــاب نــفــســهــا الــــتــــي كــــانــــت تــدفــع  ــ ــبـ ــ الأسـ
الــنــاس إلــى الــتــمــوّن فــي المــاضــي عــادت 
لــتــنــتــج نــفــســهــا مــــن جــــديــــد. صــعــوبــة 
الـــتـــنـــقـــل حـــيـــنـــهـــا ووعــــــــــورة الـــطـــرقـــات 
والظروف المناخية القاسية التي كانت 
تعزل المناطق بعضها عن بعض كانت 
ــالمــــواد الــغــذائــيــة  تــجــعــل مـــن الــــتــــزوّد بــ
ــا أشــبــه  بــشــكــل يــومــي مــهــمــة شـــاقـــة. »مـ
ــقـــول »أم شـــربـــل«.  ــــالأمـــــس«، تـ الــــيــــوم بـ
ن المـــونـــة بسبب 

ّ
ــيــــوم، أيـــضـــا، »نــــخــــز الــ

عدم القدرة على التنقل. صحيح هناك 
سيارات، لكن لا يوجد بنزين، وإن وجد 
روننا 

ّ
فبكلفة عالية. وفي كل مرة يحذ

ــفــــال الأفــــــــران وانـــقـــطـــاع الــخــبــز.  مــــن إقــ
لــذلــك خــزنــت كــل المــكــونــات الــضــروريــة 
ــنـــزل فـــي حــال  لــتــحــضــيــر الــخــبــز فـــي المـ

الضرورة«.
على غرار »أم شربل«، تؤكد كثيرات من 
ربات المنازل أن المونة خيار مثالي في 
ظل أزمة الكهرباء، كون »المونة المجففة 
ــــدة طـــويـــلـــة ولا تـــحـــتـــاج إلـــى  تــصــمــد لمـ
ثلاجات. في الفترة الماضية، ما من أحد 
الــى رمــي كميات كبيرة من  لــم يضطرّ 
انقطاع  بسبب  فسادها  بعد  المأكولات 
الاقتصاديّة  الأزمــة  أن  غير  الكهرباء«. 
أدت الــــى رفــــع كــلــفــة إنـــتـــاج المـــونـــة إلــى 

مــعــدلات قــيــاســيــة، مــا حـــرم الــكــثــيــر من 
العائلات من تحضير المونة للاستهلاك 
الشخصي بسبب عدم القدرة على شراء 
»بيزنس«.  متطلباتها... إلا لمتطلبات الـ
المونة سابقاً حاجة  كــان تحضير  فقد 
أكثر منه تجارة. لكن مع اشتداد الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديّـــة، أصــبــح تــحــضــيــر المــونــة 
وبيعها يستهويان أعداداً متزايدة من 
الأفــــراد، نساء ورجــــالًا، شيباً وشباباً، 
بهدف توفير مداخيل إضافية بأدوات 

إنتاج بسيطة.
يؤكد مجدي سلمان، صاحب مؤسسة 
ــدد الــنــســاء  ــ ــل الـــكـــرم« أن »عـ »مـــونـــة أهــ
اللواتي يعملن في تحضير المونة ارتفع 
المنازل  ربــات  مــن  كثيرات  كبير.  بشكل 
ــرن المـــونـــة فــقــط لــعــائــاتــهــن 

ّ
 يــحــض

ّ
كــــن

وفي إطار ضيق، يجدن في بيع المونة 
فــــرصــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــــداخــــيــــل جــــيــــدة«. 
ــم ارتــفــاع  ويـــوضـــح أن »الــطــلــب زاد رغـ
الأسعار أضعافاً. فغطاء المرطبان سعة 
3 كــيــلــوغــرامــات قفز مــن 500 لــيــرة إلى 
الذي  المــكــدوس  ليرة. ومرطبان  5 آلاف 
يزن كيلوغراماً زاد من 40 ألف ليرة الى 
80 ألفاً. والزبائن بمعظمهم من سكان 

السواحل الميسورين«.
ــقـــولا مــــزنــــر، المــتــخــصــص فــي  يـــشـــرح نـ
تطوير العلامات الخاصة والماركات أن 

الفئات والأعمار  »كثيرين من مختلف 
المنتجات  تحضير  إلــى  يلجأون  باتوا 
الــغــذائــيــة وتسويقها وبــيــعــهــا. كــل من 
يــشــعــر بـــأنـــه يــمــلــك مــوهــبــة أو وصــفــة 
غذائية مميزة يحاول استثمار موهبته 
وتــقــريــشــهــا. وكــثــيــرون مــمــن يــدخــلــون 
عاطلين  بالضرورة  ليسوا  المجال  هــذا 
هــم موظفون يحاولون  بــل  العمل،  مــن 
تــأمــن مـــورد رزق إضــافــي. والتسويق 
 وغير مكلف هذه الأيام عبر 

ً
بات سهلا

ودورنــا  الاجتماعي.  التواصل  وسائل 
يــكــمــن فـــي مـــســـاعـــدة مـــن يـــرغـــب منهم 
وتسويقه  والــتــوســع  عمله  تطوير  فــي 

بشكل احترافي«.
تؤكد ميرفت سركيس، صاحبة متجر 
مــنــتــجــات  يــــعــــرض  الــــــــذي   Convivio

ــة مـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــا أن  ــ ــونـ ــ ــة ومـ ــيــ ــذائــ غــ
ــذا الـــعـــام زاد بــنــســبــة %25  »الـــطـــلـــب هــ
ــــول مـــاركـــات جــديــدة  تــقــريــبــا. فــمــع دخـ
إلى السوق، لم يعتد اللبنانيون عليها 
بعد، والتخوف من مدى جودتها، بات 
لون العودة إلى المأكولات 

ّ
كثيرون يفض

الحافظة  المــــواد  مــن  الــخــالــيــة  الصحية 
مزنر  يلفت  فيما  منزلياً«.  ــرة 

ّ
والمــحــض

الـــى أن »هــــذا الــوقــت المــثــالــي لتسويق 
مــنــتــج مـــعـــنّ ومـــحـــاولـــة الــــدخــــول إلــى 
ــة،  الــســوق. لــم يــعــد هــنــاك، بسبب الأزمـ
ولاء للماركات العالميّة المعروفة بحكم 
ارتفاع أسعارها. اليوم المعادلة تغيّرت. 
الكثير من الماركات الجديدة المستوردة 
المعقولة  الكلفة  ذات  المنتجة محلياً  أو 
تــغــزو الــســوق، وفـــي حـــال كـــان سعرها 
ــداً ســيــعــتــاد  ــيــ تـــنـــافـــســـيـــا ومــــذاقــــهــــا جــ

المستهلكون عليها ويطلبونها«.
يــشــيــر جـــو أنـــطـــون، صــاحــب مــؤســســة 
»مــونــة أمــــي«، الـــى أن »الــكــلــفــة ارتفعت 
ــالـــعـــام  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جـــــــداً مــــقــــارنــــة بـ
المــاضــي«. فسعر »سطل« اللبن سعة 5 
كيلو زاد من 20 ألف ليرة الى 75 ألفاً، 
ــفـــع مـــن 3 - 4  وســـعـــر كــيــلــو الــســكــر ارتـ
آلاف ليرة الى 16 - 18 ألفاً. سعر كيلو 
ليرة  مــن 750  زاد  المـــكـــدوس  بــاذنــجــان 
ألفاً  مــن 50  الــجــوز  الـــى 6000، وكــيــلــو 
الــى 150 ألفاً، عــدا عن كلفة المحروقات 
والغاز. »كنا نتعامل مع شركة توصيل 
لتأمين الطلبيات للزبائن، وكانت كلفة 
التوصيل إلى المناطق اللبنانية كافة بـ 
8 آلاف ليرة، وهي اليوم 35 ألف ليرة«. 
أما أكثر المنتجات التي شهدت ارتفاعاً 
خيالياً في الأسعار فهو »الكشك الذي 
زاد سعر الكيلو من 50 ألف ليرة العام 
المـــاضـــي الــــى 200 ألــــف بــســبــب ارتــفــاع 
ســعــر الــبــرغــل مــن 5 آلاف لــيــرة الـــى 18 
ألــفــا، إضــافــة إلـــى الارتـــفـــاع فــي أســعــار 

اللبن«.
وليست أســعــار المــربــيــات أفــضــل حــالًا. 
يوضح بول عقل صاحب مؤسسة »عين 
الــعــقــل«، الــتــي تعنى بــإنــتــاج المــربــيــات 
مــن الــفــواكــه مــن دون ســكــر، أن »الكلفة 
بـــــالـــــدولار بــقــيــت هــــي نــفــســهــا. الـــفـــرق 
الهائل هو عند التسعير بالليرة، حيث 
ارتفعت حوالى 40%. أكثر من 90% من 
رت 

ّ
تأث مربّيات  تصنع  التي  الشركات 

بارتفاع سعر السكر، الذي يشكل ثلاثة 
أربــاع المنتج الــذي يقدّمونه في بعض 
ــالات. كـــنـــا نــبــيــع زجــــاجــــة عــصــيــر  ــ ــحـ ــ الـ
الــتــفــاح بـــ 7 آلاف لــيــرة. الــيــوم نبيعها 
مرهقة  أصبحت  الغاز  كلفة  ألفاً.   45 بـ 
مليون  نــحــو  أســبــوعــيــا  فني 

ّ
وتكل جـــداً 

ليرة، لذلك أفكر بالاعتماد على الحطب 
هذا العام«.

ــة مـــجـــبـــرة عـــلـــى تـــقـــديـــم هـــذا  ــ ــدولـ ــ والـ
الدعم لهم بصورة مباشرة«.

وينطلق هذا الطرح من المادة 10 من 
الـــدســـتـــور الـــتـــي تــنــص عــلــى »حــريــة 
الأمــور  يــكــون لأولــيــاء  وأن  التعليم« 
أبنائهم،  اختيار مدرسة  في  الحرية 
ومــــن وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي 
ــلـــى مـــجـــانـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  تــــؤكــــد عـ
أن المدرسة  المرحلة الأســاســيــة، ومــن 
الـــرســـمـــيـــة غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــوفــيــر 

مقاعد لجميع طلاب لبنان.
ألا يؤدي ذلك إلى سحب التلامذة من 
لإقفالها؟  تمهيداً  الرسمية  المــدرســة 
ــة لــن  ــ ــــدولـ يــجــيــب طـــرابـــلـــســـي بـــــأن الـ
ــة الـــخـــاصـــة  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ تـــغـــطـــي قــــســــط المـ

ــر يــتــطــلــب أن تــقــدم  أن مــثــل هـــذا الأمــ
ــافــة 

ّ
ــدارس الــخــاصــة مـــوازنـــات شــف ــ المـ

ودقـــيـــقـــة، كـــشـــرط أســـــاس لــلــحــصــول 
على المنحة من الجهات المانحة، وهو 
مـــا لا يــحــصــل فـــي الــغــالــب. فــالــدولــة 
، أعــــادت هـــذا الــعــام 

ً
الــفــرنــســيــة، مــثــا

النظر في تقديم مساعدات للمدارس 
الفرنسية والفرنكوفونية في لبنان، 
فت 

ّ
على غرار العام الماضي، بعدما كل

شـــركـــة تــدقــيــق مــحــاســبــيــة اكــتــشــفــت 
ــــي المـــــــوازنـــــــات ورفـــعـــت  »فــــظــــائــــع« فـ
تقريراً بذلك إلى وزارة التربية، وهو 
ما يمكن أن يتكرر مع جهات مانحة 

أخرى.
الكاثوليكية  لــلــمــدارس  الــعــام  الأمــن 

يوسف نصر وصف اقتراح القانون 
ــو بــمــثــابــة بــطــاقــة  ــقــــدم«، وهـــ ــتــ »المــ ـــ بــ
تــعــريــف بــالــطــالــب، يــمــكــن أن تسمح 
لــه بــالاســتــفــادة مــن دخـــول المتاحف 
العامة.  والمكتبات  الثقافية  والمــراكــز 
كما أنها »تؤمّن العدالة بين الطالب 
المنتمي إلى المدرسة الرسمية وزميله 
في المدرسة الخاصة. وهي تستهدف 
بشكل خاص الطالب الذي لا يستفيد 
أي جهة  مــن  تعليمية  منحة  أي  مــن 
عــلــى خلفية  الــعــام،  للقطاع  ضــامــنــة 
أن الدولة للجميع وليست لمن يعمل 
التلميذ  أن  إلــى  فقط«، مشيراً  لديها 
في المدرسة الخاصة »مواطن لبناني 
عليه واجبات وله حقوق على الدولة 

بـــأن تــدعــم اخــتــيــاره مــدرســة أبــنــائــه، 
الــتــعــلــيــم مــنــصــوص عليها  فــحــريــة 
فــي الــدســتــور، فــيــمــا اتــفــاق الــطــائــف 
ــرّ مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم فــــي المــرحــلــة  ــ أقــ
ــة، وهـــــو مــــا يــــبــــرر وجــــود  الأســــاســــيــ
ــدّد عــلــى ضــــرورة  ــ الـــبـــطـــاقـــة«. وإذ شـ
»الــتــكــامــل بـــن الــتــعــلــيــمــن الــرســمــي 
ــا  ــمــ ــغــــي أحــــدهــ ــلــ ــا يــ ــ ــ والـــــــــخـــــــــاص، فـ
الآخــر«، دعا إلى المساواة في توزيع 
المساعدات بين القطاعين، بما يضمن 
حــريــة اخــتــيــار الأهـــل للمدرسة التي 
يريدونها لأولادهـــم. وأكــد أن قانون 
وجه  في  يقف  لا  التربوية«  »الهوية 
 

ّ
حل »لكنه  الرسمية،  المدرسة  تعزيز 

جـــدي لــلــمــدرســة الــخــاصــة الــتــي هي 

ة«
ّ
وية التربوي

ُ
»اله

ة قبل الخـصخصة؟
ّ

إفراغ المدارس الرسمي

اد
ّ

ة« بدل البر
ّ

عودة إلى »النملي

ة للميسورين فقط!
ّ
المونة البلدي

ان بصورة 
ّ
يصب النيابي  المجلس  القانون في  الحثيث لإقرار  التربوية والسعي  البطاقة  إحياء مشروع 

ضمان   
ّ

لكن الدولي.  النقد  صندوق  ومساعدات  الدولة  دعم  من  الخاص  القطاع  استفادة  خانة  في  أساسية 

افة
ّ

الحصول على المنح مرهون بإعداد موازنات مدرسية شف

ة 
ّ

أعادت الأزمة الاقتصادي

»المونة«، إنتاجاً  »الرونق« لـ

واستهلاكاً. »العادة« التي لم 

يتركها كثيرون، وخصوصاً 

لت 
ّ

في القرى والأرياف، تحو

لدى كثيرين إلى مورد رزق 

ومصدر دخل، في ظل 

 الطلب عليها بشكل 
ّ

نمو

ي الكهرباء 
َ

لافت بحكم أزمت

والنقل. إلا أن اللافت أن كثيرين 

رون المونة 
ّ

ممن كانوا يحض

للاستهلاك الشخصي لم 

يعودوا قادرين على ذلك 

بسبب الارتفاع الخيالي في 

ناتها
ّ

أسعار مكو

كلفة المونة تحرم 

كثيرين من تحضيرها 

للاستهلاك الشخصي

حالياً خيار إلــزامــي للأهل إلــى حين 
تعزيز المدرسة الرسمية وإمكاناتها 
وقـــدرتـــهـــا وحــجــمــهــا، خــصــوصــا أن 
ــة الــرســمــيــة لا تــســتــوعــب كل  المـــدرسـ
الأعداد ولا تمتاز بالجودة التربوية 
المطلوبة«. وأضاف: »لا نخترع شيئاً 
للقطاع  فعلياً  تدفع  فالدولة  جديداً، 
الخاص 600 مليار ليرة سنوياً بين 
منح ومــســاهــمــات فــي المــــدارس شبه 

المجانية«.
ألــف تلميذ نزحوا  يذكر أن نحو 60 
فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مــــــن المـــــدرســـــة 
ــة الـــرســـمـــيـــة،  ــ ــــدرسـ الـــخـــاصـــة إلـــــى المـ
بسبب عدم قدرة ذويهم على تحمّل 
أعباء الأقــســاط، وبعدما كــان توزيع 
الــتــامــذة عــلــى الــشــكــل الآتــــي: 30 في 
 70 مقابل  الرسمي  التعليم  في  المئة 
في المئة في التعليم الخاص، ارتفعت 
النسبة في القطاع الأول إلى 36 في 
ــة لــتــامــذة  ــئـ ــة مـــقـــابـــل 64 فــــي المـ ــئـ المـ

القطاع الثاني.
بــالــنــســبــة إلــــى الــبــاحــث فـــي الــتــربــيــة 
والـــفـــنـــون نــعــمــه نــعــمــه، فــــإن »الــنــيــة 
وهي  واضحة  التربوية  البطاقة  من 
تــفــريــغ المـــدرســـة الــرســمــيــة مــن أبــنــاء 
ــــى  ــالـــحـــد الأدنــ الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى بـ
تمهيداً لخصخصة التعليم«، مشيراً 
كــونــه  ــعــــدو  يــ »لا  المـــــشـــــروع  أن  ــى  ــ إلــ
الخاصة  لــلــمــدارس  صندوقاً جــديــداً 
ــدوق المــــهــــجــــريــــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــى غـــــــــــرار صـ ــلـ ــ عـ
ورأى  وغيرهما«.  الجنوب  ومجلس 
على  المـــــــدارس  إدارات  ــنـــة  »مـــراهـ أن 
المــســاعــدات بسهولة  الــحــصــول على 
فــي  تـــدقـــيـــق  أو  مـــحـــاســـبـــة  أي  وبـــــا 
الحديث  أما  فيها.  مبالغ  موازناتها 
عن حرية التعليم والعدالة والمساواة 
بــن تــامــذة القطاعين فــهــذا الأمـــر لا 
يــتــحــقــق، إلا بـــوجـــود تــعــلــيــم رســمــي 
ــتــــكــــافــــئ مــــــع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــخـــــاص،  مــ
الــخــاص  التعليم  يــصــبــح  وبــالــتــالــي 
خياراً غير ملزم ويستطيع ولي الأمر 

اختيار التعليم المناسب لأولاده«.
رئـــيـــس رابـــطـــة المــعــلــمــن الــرســمــيــن 
ــي الـــرســـمـــي  ــ ــاســ ــ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم الأســ فـــ
حــســن جـــــواد، مـــن جــهــتــه، لــفــت الــى 
الــــتــــربــــويــــة وغـــيـــرهـــا  »الــــبــــطــــاقــــة  أن 
ــد مــن  ــعــ ــــع الـــــقـــــوانـــــن تــ ــاريـ ــ ــــشـ ــن مـ ــ مــ
التعليم  عــلــى  وتــهــبــط  المــكــاتــب  وراء 
الــرســمــي فــجــأة بـــا أي مــنــاقــشــة مع 
ــذا الــقــطــاع مـــن مــديــريــن  مـــكـــوّنـــات هــ
ومعلمين وأهالٍ«، معرباً عن الخشية 
من أن يكون القانون الجديد »التفافاً 
على مشروع القانون الذي تقدّمت به 
بهية  النيابية  التربية  لجنة  رئيسة 
ــــذي رفــضــنــاه وسُــحــب  الــحــريــري والـ
الـــتـــداول، وكـــان يقضي بتحويل  مــن 
يتقاضاها  الــتــي  التعليمية  المــنــحــة 
المــوظــف فــي الــقــطــاع الــعــام عــن ابنه 
مباشرة إلى المدارس وليس إلى ولي 

الأمر«.
ــواد اســـتـــبـــعـــد أن يــــكــــون لـــقـــانـــون  ــ ــ جـ
ــتــــربــــويــــة تـــأثـــيـــر عــلــى  ــة« الــ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ »الـ
المدرسة الرسمية لجهة تفريغها من 
الــتــامــذة، »لــكــنــنــا مــتــأهّــبــون فــي كل 
التعليم  لمــواجــهــة خــصــخــصــة  وقــــت 
ــات  ــفــ الــــوصــ إحـــــــــدى  أن  ــا  خــــصــــوصــ
الـــجـــاهـــزة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
ــة  ــقـــطـــاع الــــعــــام، والمــــدرســ تــصــفــيــة الـ

الرسمية جزء من هذا القطاع«.

تسعى المدارس الخاصة

 إلى نيل دعم من الدولة 

افة
ّ

من دون موازنات شف

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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بما يـــراه خـــارج الــجــنــوب. والـــذبـــاب، الــذبــاب. 
الــذبــاب على  بــغــدادي تصوير  كــم استحسن 
ــوه أهـــل الــجــنــوب. الـــذبـــاب كـــان الــعــنــوان  وجــ
الــفــرعــي للفيلم: »كــلــنــا لــلــوطــن، حــتــى هــؤلاء 
استضافة  يستحسنون  الــذيــن  الــجــنــوبــيّــون 
الذباب على وجوههم«. والفيلم يضيف إلى 
الاحــتــال.  لجنود  مؤنسَن  بتصوير  الإهــانــة 
تــرونــهــم هــادئــن يــعــزفــون الــكــمــان، يضفون 
على الجنوب مسحة من الحضارة والفن. أما 
الكاميرا واجمين.  الأهالي، فهم يحدّقون في 

ليسوا من هذا العالم.
الجمهوريّة.  الجنوب منذ تأسيس  كــان  هــذا 
اســتــعــانــت الــطــبــقــة الــحــاكــمــة بـــأســـوأ نــمــاذج 
الإقطاع، خصوصاً في شخص كامل الأسعد. 
قـــد نــكــون نــديــن لــكــامــل الأســـعـــد فـــي زعــامــتــه 
للجنوب لأنــه ضمن أنــه آخــر سليل للإقطاع 
الأسعد مسؤول عن  كامل  لبنان.  في جنوب 
صــعــود حــركــات الــيــســار والــقــومــيّــة الــعــربــيّــة 
ــنـــوب لأنـــــه بــعــنــجــهــيّــتــه ورجــعــيّــتــه  فــــي الـــجـ
ــقــــاره لـــأهـــالـــي لــــم يــتــرك  ــتــ واســـتـــعـــائـــه واحــ
مــجــالًا خـــارج خــيــار الــثــورة والــتــمــرّد. وكامل 
لشؤون  الحاكمة  الطبقة  سفير  كــان  الأسعد 
قــمــع الــجــنــوب وأهــلــه ومــنــع حــركــات الــتــمــرّد 
والثورة عنه. هو كان الوجه الشيعي القبيح 
لدولة القهر الطائفي والطبقي. وهذه الدولة 
اعتبرت أن الجنوب هو مسؤوليّة إسرائيليّة 
)نــعــلــم الــيــوم مــن وثــائــق أمــيــركــيّــة أن الــدولــة 
ــارل حــلــو وســلــيــمــان  ــ الــلــبــنــانــيّــة فـــي عــهــد شـ
فــرنــجــيّــة كــانــت تــنــسّــق لــضــرب المــقــاومــة مع 

جيش العدوّ الإسرائيلي(.

ــد جــنــبــاط،  ــيـ إبـــراهـــيـــم وجــــــورج حـــــاوي وولـ
 إذا 

ّ
والأخير لم يكن يهتم بما يجري حوله إل

ق بإقطاع العائلة في الجبل. 
ّ
كان يتعل

الاجــتــيــاح كـــان وحــشــيــا مــثــل كــل اجــتــيــاحــات 
ــــات وغـــــــارات الــــعــــدوّ. أذكـــــر الــفــوضــى 

ّ
وتــــوغ

الــتــي صــاحــبــت الـــــردّ عــلــى الاجـــتـــيـــاح. قـــوات 
هائلة انسحبت نحو بيروت بأمر من القائد 
العام الذي توسّمَ خيراً كثيراً من إدارة كارتر 
ــائـــل عــبــر وســـطـــاء )مــثــل  ــان لـــه مــعــهــا رسـ ــ وكـ
إدوار سعيد(. فوضى هائلة وقــوّات أصيبت 
ل ــــــــــ  بــقــصــف فــــي انــســحــابــهــا والــــكــــل يـــتـــســـاء
ــــ  كــمــا ســيــتــســاءل مـــرة ثــانــيــة فــي عـــام ١٩٨٢ 
ــعــدّ خطة مواجهة أو دفــاع مُنسّقة 

ُ
ت لــم  لمــاذا 

ــوّحــــدة. حـــاولـــت مــجــمــوعــات مـــن بــيــروت،  ومــ
بـــمـــبـــادرة مــنــهــا ومــــن دون خــطــط عــســكــريّــة، 
الرحيل نحو الجنوب للدفاع عنه لكن طيران 
العدوّ أصابها، وأذكــر رفيقاً لي أصيب قرب 
المرحلة.  تلك  ر  المذكور صــوَّ الــدامــور. والفيلم 
ــة لــلــجــنــوب  ــانـ ــان إهـ لــكــن مــضــمــون الــفــيــلــم كــ
السياح  وأهله. صوّرهم بغدادي كما يصوّر 
ــم مــــارون  ــوّرهـ ــا. لا، صـ الــغــربــيّــن أهــــل بـــادنـ
ــوّرون أهــل  ــان الـــرحـــالـــة يــــصــ بــــغــــدادي كــمــا كــ
القرن  التاسع عشر وأوائــل  القرن  بلادنا في 
عــريــهــم وخصوصيّتهم وفــي  فــي  الــعــشــريــن، 
أعجب  الـــذي  مــا  أدري  لا  معيشتهم.  مــراحــل 
الـــدائـــرة الإعــامــيّــة فــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة كي 
الناطق  وتجعله  المــقــيــت  الفيلم  هـــذا  ى 

ّ
تتبن

الــرســمــي بــاســمــهــا فــي الــكــرنــفــالات الــوطــنــيّــة 
حــول العالم. مــارون بــغــدادي تعامل مع أهل 
الجنوب كما تعامل رينوار مع المسلمين في 
لوحته »الــجــامــع«. هــم كتلة رخـــوة لا ملامح 
التعاطي  لــأفــراد فيها. هــم جــمــع، ولا يمكن 
الاســتــشــراق  طريقة  على  بالجمع،  إلا  معهم 
ــعــــرب. هـــم مثل  الـــغـــربـــي فـــي الـــحـــديـــث عـــن الــ
الشارع العربي الذي يسمع عنه كثيراً المقيم 
ــغـــرب. مـــــارون بــغــدادي  والمــقــيــمــة فـــي ديــــار الـ
ــاء عن  ــربـ صـــــوّر أهــــل الـــجـــنـــوب كــمــا رآهــــــم: غـ
»الفرجة« والفيلم هو »صندوق  وطنهم. هم لـ
ــــل الــجــنــوب  ــــرن: أهـ ــــظـ ــروا وانـ ــظــ الــــفــــرجــــة«. انــ
يـــغـــســـلـــون ثـــيـــابـــهـــم ويــــنــــحــــرون الـــســـواعـــيـــر 
بــســاديّــة، وهـــم مــتــعــوّدون عــلــى الــذبــاب على 
ــارون بــــغــــدادي هـــو مثل  ــ ــوه أطــفــالــهــم. مــ ــ وجـ
ار أو جبران تويني أو سامي 

ّ
ديميانوس قط

ــم يــتــحــدثــون بــعــنــصــريّــة الــرجــل  الــجــمــيّــل وهـ
ــــؤلاء لا يــشــبــهــونــنــا.   الأبـــيـــض عـــن الـــســـود: هـ
هــــــؤلاء يــقــيــمــون هـــنـــا لـــكـــن لا يــنــتــمــون إلـــى 
 
ّ
 بغدادي، وظن

ّ
إليه. ظن الــذي ننتمي  الوطن 

أعطى  الفيلم  أن  الوطنيّة،  الحركة  في  رعاته 
هم بعد الاجتياح. لا، الفيلم 

َّ
أهل الجنوب حق

أمـــعـــن فــــي إهـــانـــتـــهـــم مــــن خـــــال تــصــويــرهــم 
كـــغـــربـــاء عــــن وطـــنـــهـــم. اســـتـــحـــســـن بــــغــــدادي 
مَــن لــم يــرَ فــيــه، أو فيها، شبيهاً  تصوير كــل 

أسعد أبو خليل *

ليست هــذه المــقــالــة عــن مـــارون بــغــدادي، لكن 
يمكن أن تكون عنه. مــارون بغدادي كان أوّل 
مخرج تقدّمي، أو هكذا عرّفته لنا الصفحات 
الــثــقــافــيّــة فــي جــريــدة »الــســفــيــر« فــي ســنــوات 
»النهار«  فــي  لــه سمير نصري  ج  روَّ الــحــرب. 
وكل من كتب عن الفن والثقافة في »السفير«. 
ــان أوّل مـــخـــرج يـــخـــاطـــب الــــرجــــل الأبـــيـــض  ــ كـ
فــي الــغــرب، وتبعه كثيرون وكــثــيــرات.  حتى 
الذي يلقي تعليقات على يوتيوب من لبنان 
 

َّ
بات يضع »تــرم« من الإنكليزية لكلامه. لعل
الرجل الأبيض يلفت له. أفلام بغدادي باتت 
متوّفرة مؤخراً على »نتلفكس«. لا أدري كيف 
تــقــرّر »نتفلكس« مــا الــذي تشتريه مــن أفــام 
عربيّة وما الذي تعرضه وتبرزه.  طبعاً، كل 
مــا يــصــدر عــن الــغــرب مــن اهــتــمــام ثــقــافــي أو 
فني مشبوه، لأنه لا يقيس من دون حسبان 
فيلم  أيــام  قبل  الصهيونيّة. شــاهــدتُ  النظرة 
نا للوطن« لمارون بغدادي. تذكّرته عندما 

ّ
»كل

خرج إلى النور في حينه لأنه قيل لنا آنذاك 
إنه نال جوائز متعدّدة، منها جائزة الإبداع 
بلدات  أو  مــدن  فــي  السينمائي  المهرجان  فــي 
أوروبيّة لم أسمع بها في حياتي )هل هناك 
حتى  عالميّة؟  جوائز   

ْ
ل

َ
ين لم  غيري،  لبناني، 

ــتُ ارتــــــــاده فــي  ــنـ ــصّ الـــشـــعـــر الــــــذي كـ ــ  قـ
ّ

ــل مـــحـ
ــيــطــا( كــــان يــضــع شــهــادات 

ّ
بـــيـــروت )جــــو شــل

ــه(. 
ّ
تــقــديــر وجــوائــز عــالمــيّــة عــلــى جــــدران مــحــل

والفيلم من تمويل وإنتاج الدائرة الإعلاميّة 
بالموافقة  مــمــهــور  إنـــه  أي  الــوطــنــيّــة،  للحركة 
اللبنانيّة.  الوطنيّة  الحركة  لقيادة  الرسميّة 
)لم نكن ندري في حينه أن للحركة الوطنيّة 
فاً جداً 

ّ
دائــرة إعلاميّة لأن اعلامَها كان متخل

عن إعلام القوى الانعزاليّة. لكن، للأمانة، كان 
الإعلام الانعزالي خاضعاً لإشراف إسرائيلي 
»صوت لبنان« أن تكون  مباشر، وهذا سمح لـ
ــرز فــي الأثـــيـــر. وفـــي التحضير  ــ الأقــــوى والأبـ
»إذاعـــة  نجم  صعد  الجميّل  بشير  لتنصيب 
ما  الخاص(.  كانت منبره  التي  الحرّ«  لبنان 
علينا، لنعُدْ إلى مارون بغدادي أو إلى القسم 

المنسي المبتور من جسم الوطن. 
نا للوطن«، وإن كنت لم أرَه من 

ّ
أذكرُ فيلم »كل

قــبــل. لــم أكـــن مــتــحــمّــســا لإعــــام أو فــن الــقــوى 
مــارســيــل خليفة  أغــانــي  باستثناء  الــوطــنــيّــة 
وزيــــــاد الـــرحـــبـــانـــي وخـــالـــد الـــهـــبـــر. أذكـــــر من 
خليفة  لمارسيل  الجميلة  الأغنية  تلك  الفيلم 
»يــا عــلــي« لعباس بــيــضــون. ليس مــن أغنية 
ــصــت مــعــانــاة أهــــل الــجــنــوب أكــثــر مــنــهــا.  

ّ
لــخ

يــنــســى الــبــعــض فـــي لـــبـــنـــان، بــحــكــم الــهــوس 
المؤامراتي بالسلاح الذي يزعج إسرائيل، أن 
ــــ لا بل  عــانــوا لعقود طويلة  الجنوب وأهــلــه 
ي.  والفيلم 

ّ
قرون ــــ من الإقطاع الشيعي المحل

هو تصوير لمرحلة اجتياح عام ١٩٧٨.  ننسى 
أن إســرائــيــل اجــتــاحــت لــبــنــان فــي عـــام ١٩٧٨. 
عندما نقول »الاجتياح« أو قبل »الاجتياح« 
 لمــا قبله ولمــا بــعــده، نعني 

َ
أو بــعــده لأنــه أرّخ

عام  اجتياح  وحشية  إن   .١٩٨٢ عــام  اجتياح 
١٩٨٢ )الذي تسبّب بقتل نحو ٢٠ ألف ضحيّة 
من  ــهــم 

ّ
وجــل وفلسطينيّة،  وســوريّــة  لبنانيّة 

التمرين  المدنيّين( أنستنا وحشيّة الاجتياح 
الــذي وقع في عام ١٩٧٨. أذكــر أيــام الاجتياح 
وأذكر كيف أننا في أحزاب اليسار والمقاومة 
الاســتــعــداد.  عــدم  لحالة  هــلــنــا 

ُ
ذ الفلسطينيّة 

ــذيــــن عــشــنــا تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة لا  ربـــمـــا نـــحـــن الــ
تــمّــوز،  مــع حــرب  ة 

ّ
بخف نتعامل  أن  نستطيع 

عندما صــدّت قــوات مقاومة من كوكب ليس 
قــوّات الاحــتــال الإسرائيلي على  هو الأرض 
مـــدى أكــثــر مــن ثــاثــة وثــاثــن يــومــا. تجربة 
متنا حجم تقصير وفشل قوات 

ّ
حرب تمّوز عل

الحركة الوطنيّة والمقاومة الفلسطينيّة، وقد 
ــرَ لهما مساعدات وســاح من عــدد كبير 

ّ
تــوف

ــدول الــعــربــيــة والاشـــتـــراكـــيّـــة. فـــي عــام  ــ مـــن الــ
١٩٧٨، لم تكن هناك خطة موحّدة أو تنسيق 
)ولم يتحسّن الأمر، طبعاً، بحلول عام ١٩٨٢، 
بالرغم من أن عرفات كــان دائــم التحذير من 
اجتياح إسرائيلي لم يكترث في الإعداد له(. 
ــر قـــوات المــقــاومــة 

ّ
لا نــبــالــغ لــو قلنا أن تــحــض

الــفــلــســطــيــنــيّــة والــحــركــة الــوطــنــيّــة فـــي ١٩٧٨ 
و١٩٨٢ لم يكن أفضل حالًا من حالة الجيوش 
كــان هناك خيرة  فلسطين.  نكبة  في  العربيّة 
والعناصر  والقيادات  العسكريّة  العقول  من 
المـــدرّبـــة أفــضــل تــدريــب والــتــي لــم تــكــن تفتقر 
للمقاومة  السياسيّة  القيادة  لكن  للشجاعة 
ــيّـــة لــــم تــكــن  الــفــلــســطــيــنــيّــة والـــحـــركـــة الـــوطـــنـ
ــادة فــي مــواجــهــة إســرائــيــل  تــريــد أن تــكــون جـ
أو فـــي تــحــريــر الأرض. كـــان عـــنـــوان المــرحــلــة 
المــراوحــة والانتظار: ياسر عرفات يلعب  هو 
الهوى محسن  في  يتبعه  وكــان  دبلوماسيّاً، 

رون في الحديث الصريح 
ّ
الجنوب وأهله منف

ــضــمــر عــن لــبــنــان وعـــن ســيــاســات الحكم. 
ُ
والم

ث  لكن هناك مسافة توضع دومــا بين المتحدَّ
ــم الآخــــــــر، ولـــــو كـــان  وبـــــن أهـــــل الــــجــــنــــوب. هــ
خلافاً  الوعي  أصابه  ممن  جنوبياً  ث  المتحدَّ
لــبــنــي قـــومـــه. كـــانـــوا فـــي المـــاضـــي »مـــتـــاولـــة«، 
والصفة كانت تعييريّة من قبل غير الشيعة. 
حــــاول الــشــيــعــة الــتــخــفــيــف مـــن وطــأتــهــا عبر 
العودة إلى إيتيمولوجيا الكلمة وتجميلها. 
ــلـــة يــجــب  ــوب كـــــــان ولا يـــــــــزال مـــشـــكـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
ص منها، كما كان الصهاينة يتحدّثون 

ّ
التخل

عن غزة. إسحاق رابين أراد رميها في البحر. 
نــــادر الــحــريــري فـــي حـــرب تـــمّـــوز تـــحـــدّث مع 
ـــرهـــا بــــأن إســرائــيــل 

َّ
ــيّـــة لــبــنــانــيّــة وبـــش إعـــامـ

سترمي بشيعة الجنوب نحو سوريا. مسألة 
ــى. الــخــطــاب الـــحـــالـــي، قــبــل وبــعــد 

ّ
أيّــــــام، تــمــن

الانــتــفــاضــة )هـــل مــا زالــــت مــســتــعــرة؟( يشير 
أو جمهورها. لا تسمع  المقاومة«  »بيئة  إلــى 
عن بيئة أحــزاب أخــرى. البيئة هو فصل بين 
شعب وبين أقليّة فيه. البيئة تصف خواص 
لأقــلــيّــة لا تــعــانــي مــنــهــا الأكـــثـــريّـــة. هـــي مثل 
جمهور السود في عقل البيض في المجتمع 

العنصري الأبيض.
قـــد يـــأخـــذ مـــؤيّـــدو الــثــنــائــي هــــذا الــتــوصــيــف 
تنمو  لزيادة منسوب مظلوميّة  والاعتراض 
فــي صــفــوفــهــم. والمــظــلــومــيّــة مــرفــوضــة بنظر 
أعــــداء الــثــنــائــي لأن الــحــزب يــمــلــك صــواريــخ، 
هل  لكن  الذكي.  التوجيه  بتقنيّات  وبعضها 
ر الصواريخ على توازن القوى السياسي 

ّ
تؤث

ــي، وهــل تصلح الــصــواريــخ فــي معارك 
ّ
المــحــل

الحرب الأهلية وهي مواقع قريبة وملتحمة؟ 
المــظــلــومــيّــة لــلــثــنــائــي تــتــرافــق مـــع احــتــفــالــيّــة 
ــيّــــة. تـــجـــد الــلــهــجــة  ــلــ ــيّـــة وعــــامــ بـــهـــويّـــة طـــائـــفـ
هذا  المواقع.  على  مُستعملة  اليوم  الجنوبيّة 
تـــمـــرّد عــلــى نــمــط غـــابـــر كــــان فــيــه الــجــنــوبــي 
المــمــيّــزة. وكـــان شيعة  إلــى محو لكنته  يعمد 
الضاحية ينظرون باستعلاء نحو المهاجرين 
الذين  أميركا  في  الأفــارقــة  مثل  الجنوب:  من 
ينظرون باستعلاء نحو الأفارقة ـــ الأميركيّين. 
لكن هذه عوارض لقدرة مجموعة من الناس 
عــلــى الاحــتــفــال بــحــريّــتــهــا فــي الــتــعــبــيــر، مثل 
الاحــتــفــاء الــفــائــض عــنــد الــســود هــنــا بــكــل ما 
لــم يكن الأفــارقــة  لــو  لــه علاقة بأفريقيا حتى 
ــمــا عــبّــرت الأكــثــريّــة 

ّ
أنفسهم يــأبــهــون لــه. وكــل

الـــطـــائـــفـــيّـــة فــــي لـــبـــنـــان عــــن احـــتـــقـــارهـــا نــحــو 
لكن  بنفسها.  الطائفة  اعــتــدّت  ما 

ّ
كل طــائــفــة، 

»شيعة،  شــعــارات  عبر  بالطائفيّة  الاحــتــفــاء 
شــيــعــة« يـــزيـــد مـــن الـــفـــرقـــة ويـــرســـم عــامــات 
المسافة التي يريدها المعادون لتلك الطائفة. 
لهذا تحظى هتافات »شيعة، شيعة« بتغطية 
ى 

ّ
محمومة على المواقع والشاشات التي تتلق

التمويل، هــذه الأيـــام، مــن أميركا والإمـــارات. 

هتاف »شيعة، شيعة« يخدم من يريد فصل 
الشيعة عن الوطن. 

الجنوب كان عبئاً في زمن منظمة التحرير.  
ــيـــوم يــقــع عــلــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر،  ــلــــوم الـ والــ
مــن قبل الأهــالــي ومــن قبل الآخــريــن. جعلوا 
مــــن مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر جـــســـمـــا خــــارجــــا عــن 
ــنـــوب، والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــجــأ إلــى  الـــجـ
الــجــنــوب ولــبــنــان قــســراً ولــيــس طــوعــا. الــعــدوّ 
ــيـــل، أي  ــــوت والـــرحـ ــــرف عــلــى مـــســـيـــرات المـ أشـ
لكن   .١٩٤٨ فــي  عــرقــي  وقــلــع  عمليات تطهير 
الجنوبيّين كانوا في صلب منظمة التحرير. 
هناك تاريخ منسي عن انضواء الأهالي في 
الأهــالــي،  كــان  الفلسطينيّة.  المنظمات  جسم 
ــقـــون الــــــرواتــــــب مــن  ــلـ ــتـ ــيـــر مـــنـــهـــم، يـ ــثـ ــكـ أو الـ
اجتياح  حتى  الفلسطينيّة  المقاومة  فصائل 
تعجّ  كــانــت  الــتــحــريــر  فــصــائــل منظمة   .١٩٨٢
باللبنانيّين وكانت مخيّمات التدريب مليئة 
الشعب  والتحم  الشيعة.  مــن  الجنوب  بــأهــل 
اللبناني والفلسطيني معاً في مواجهة أعداء 
الــلــبــنــانــيّــة العميلة  مــشــتــركــن، مـــن الــســلــطــة 
لــاحــتــال )والــــوصــــف هــــذا تــقــنــي بــعــد نشر 
وثـــائـــق أمــيــركــيــة عـــن الـــتـــواطـــؤ بـــن الــجــيــش 
في  الــعــدوّ  وبــن جيش  اللبنانيّة  والحكومة 
سنوات ما قبل الحرب وما بعدها( إلى جيش 
الاحتلال الذي لم يترك الجنوب وأهله يوماً 
منذ ١٩٤٨. كان أهل الجنوب غرباء، لأن حزب 
وكل  الفلسطيني  الشعب  أن  ارتـــأى  الكتائب 
من يناصر قضيّته هم غرباء. أي إنهم خارج 
الوطن. ومرتكبو المجازر الطائفية والعرقية، 
ضـــد لــبــنــانــيّــن آخـــريـــن وضــــد فــلــســطــيــنــيّــن، 
هم في صلب الوطن. حركة »أمــل« في أواخر 
السبعينيّات نجحت في فصل أهل الجنوب 
ــديــــث عــن  ــحــ عــــن الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. والــ
تجاوزات فصائل المقاومة الفلسطينيّة وعن 
أحداث يتجاهل أن الكثير من هذه التجاوزات 
ــام بــهــا شــيــعــة جــنــوبــيّــون مــمــن كـــانـــوا في  قــ
هناك  يكن  لم  الفلسطينيّة.  المقاومة  صفوف 
فوارق قبل عام ١٩٧٦. والصيغة في جعل أهل 

  .
ً
الجنوب غرباء لم تتغيّر إلا قليلا

أكبر حزب  أو  لبناني،  أكبر حــزب  بــات  كيف 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، حــزبــا إيـــرانـــيّـــا؟ مــثــل أن 
السبعينيّات  فــي  غــربــاء  كــانــوا  الــجــنــوبــيّــن 
هــم أصــبــحــوا إيــرانــيّــن الـــيـــوم. هــــؤلاء الــذيــن 
يتحدّرون من قبائل العرب والذين حملوا لواء 
عروبة لبنان باتوا إيرانيّين. لماذا إيرانيّون؟ 
ــران. ولــو  ــ لأن مــصــدر ســـاح المــقــاومــة هـــو إيــ
تكلمنا عن أحزاب أخرى بهذا القياس، لقلنا 
الكتائب هو حــزب إسرائيلي، مثله  إن حــزب 
مــثــل الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والــوطــنــيــن الأحــــرار 
هــم  بــالــفــعــل  هــــــؤلاء  لـــكـــن  الأرز«.  و»حــــــــراس 
)أبــرز  الجميّل  كــان بشير  أحــزاب إسرائيليّة. 
من ظهر فيهم برأيهم( مجرّد أداة إسرائيليّة. 

إيــرانــيّــة، لكن  أداة  لقد كــان صبحي الطفيلي 
ى 

ّ
، يتلق

ً
 أن حسن نصر الله، مثلا

ّ
هل من يظن

الأوامــــر مــن السفير الإيـــرانـــي فــي بــيــروت أو 
من وزير الخارجيّة الإيراني؟ يكفي أن تنظر 
إلى الصور، حتى تلك التي تجمعه مع قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، كــــي تــــــدرك المــــراتــــب فــــي المـــحـــور 
»الإيــرانــي« المــذكــور. وســامــي الجميّل يصف 
الحزب الذي نال أكبر عدد من الأصوات بأنه 
خارج المشروع اللبناني: الحزب الذي ترعرع 
ــاد وجــيــش الاحــتــال  ونــشــأ فـــي كــنــف المـــوسـ
ـــف الــلــبــنــانــيّــن بــمــعــيــار 

ّ
ــلـــي يـــصـــن ــيـ ــرائـ الإسـ

لم  نــاس  عــن  لكن هــؤلاء يتحدّثون  الوطنيّة. 
يروا يوماً أنهم منهم.  

والثنائي الشيعي الطائفي يمكن أن يساهم 
ــنـــوب مــــن خـــال  فــــي دعـــــم ســــرديّــــة عـــــزل الـــجـ
التوقع الطائفي والانعزال. إن التفكير، مجرّد 
الــتــفــكــيــر، بــحــلــول مــنــاطــقــيّــة لمــعــالــجــة الأزمـــة 
المعيشيّة الــخــانــقــة هــو إســهــام فــي عـــزل أهــل 
الــجــنــوب. إن فــكــرة »الــهــال الــشــيــعــي« وردت 
ترد  أن  قبل  الإسرائيلي  اللوبي  مــشــروع  فــي 
الله.   المــلــك الأردنـــي عبد  لــســان  كتحذير على 
باقي  عن  وعزلهم  الشيعة  قوقعة  كــان خيار 
ــعـــرب خــطــة صــهــيــونــيّــة وقــــد وقـــعـــت فيها  الـ
العراق. وفي لبنان  قوى شيعة الاحتلال في 
التي  الخبيثة  الخطط  تلك  على  الـــردّ  يــكــون 
الإصــــرار  فــي  إســرائــيــل  مــن مصلحة  تنطلق 
ة وليس تلك التي تنطلق 

ّ
على العروبة )الحق

من الرياض وأبــو ظبي لصالح الــعــدوّ( وفي 
رفض القوقعة الطائفيّة )الإصرار على وزارة 
المـــالـــيّـــة لــشــيــعــي ولــــو كــــان ذلــــك بــتــســمــيــة من 
رياض سلامة هو نموذج عن تلك القوقعة(.  

على سلاح  القضاء  عن  الخبيث  الحديث  إن 
بديلة  دفــاعــيّــة  استراتيجيّة  عــن  أو  المــقــاومــة 
عن المقاومة ليس إلا نتاج عقليّة اعتبار أهل 
الجنوب دون المستوى )هل قرأ أحدكم خطط 
أعــدّهــا ميشال  الــتــي  الــدفــاعــيّــة  الاستراتجيّة 
؟ الرجل الذي لم يرَ من ساحات 

ً
سليمان مثلا

كانت  عندما  الطلاب  مع  مواجهة  إلا  الوغى 
فه بقمع ذلك التحرّك أو 

ّ
المخابرات السوريّة تكل

ذاك. وخطة ميشال سليمان الدفاعيّة مفادها 
ــــة رصــــاص ضــد جنود 

ّ
أنـــه يــمــكــن إطــــاق زخ

العدوّ في حال اعتدوا على لبنان. بجد، هذه 
خطة سليمان هــذا.  حتى بطرس حــرب أعدّ 
الشأن(. هــؤلاء يستسهلون نزع  مذكرة بهذا 
السلاح الذي حمى ويحمي الجنوب، ويردع 
الجنوب  يكترثون لمصير  لا  لأنهم  إسرائيل، 
اللبناني  النظام  ورثـــوا نظرة  هــؤلاء  وأهــلــه. 
التقدميّون  وبنيها.  المنطقة  نحو  التقليدي 
المقاومة  تــرحــل  أن  بــن هـــؤلاء يقترحون  مــن 
الطائفيّة الحاليّة وأن نحلم بأمجاد »جمّول« 
كطريقة مواجهة ضد عدوان إسرائيل. طبعاً، 
تحمل مبادرات وحملات التشنيع بالمقاومة 
أجندات لا ترتبط بلبنان )بل ترتبط تحديداً 
بالتحالف السعودي ـــ الإماراتي ـــ الإسرائيلي 
ــيــــركــــي( لــكــنــهــا تــســتــفــيــد مــــن احــتــقــار  ـــــــــ الأمــ
الــجــنــوب مــن قــبــل قــطــاع عــريــض فــي الطبقة 
الــســيــاســيّــة والــــشــــارع الــســيــاســي الــلــيــبــرالــي 
المعارض  الخطاب  ويستعين  الإن.جــــو.أوزي. 
ــراد شــيــعــة جــنــوبــيّــن  ــأفـ لمــقــاومــة إســـرائـــيـــل بـ
كي يصبح خطابهم أكثر مصداقيّة. وهؤلاء 
الشيعة مرابطون إما في دبيّ أو في بيروت 
في وسائل إعلام تابعة للمحور الصهيوني 
المذكور أعلاه. وهؤلاء يتحدّثون عن الشيعة 
بــاحــتــقــار أكــبــر مــن الاحــتــقــار الـــذي يــبــدر عن 
النبرة  بتعلية  مُطالبون  هــؤلاء  لأن  رعاتهم 
الاســتــعــائــيّــة كــشــرط وظــيــفــي: لــهــذا تــجــد أن 
الشيعة العاملين في وسائل إعلام السعودية 
ــارات أكــثــر طــائــفــيّــة )ضـــد الــشــيــعــة( من  ــ والإمــ
غيرهم وأكثر بكاءً على مظلوميّة السنة في 
لبنان والمنطقة كأفضل طريقة لإثبات الولاء.  
هم دون المستوى. الثقافة الشعبيّة تتذكّرهم 
ـــالـــن وعــــمّــــال تــنــظــيــفــات 

ّ
مــــزارعــــي تـــبـــغ وعـــت

ــذه المــــهــــن فــــي عـــــرف المــجــتــمــع  ــ ــ ومـــــنـــــازل، وهـ
اللبناني ومعاييره مهن وضيعة.  هم الذين 
ــغـــدادي نــاســا اســتــوطــن  رأى فــيــهــم مـــــارون بـ
الـــذبـــاب عــلــى وجــوهــهــم. هـــم فــرجــة للسائح 
الأجــنــبــي إذا كــان يــســاريّــا، وقــبــاحــة للسائح 
محليّاً.  مشروعاً  ليسوا  هــم  الآخـــر.  الأجنبي 
كــــانــــوا فــلــســطــيــنــيّــن وأصـــبـــحـــوا إيـــرانـــيّـــن. 
المـــدن الساحليّة  لمـــاذا لا يــرحــلــون ويــتــركــون 
بــفــنــادقــهــا ومــســابــحــهــا ومــقــاهــيــهــا؟ لمــــاذا لا 
يتركون الوطن لأهله. وإسرائيل تستطيع أن 
ولادة  قبل  به  اعتنت  كما  بالجنوب،  تعتني 
المـــقـــاومـــة الـــحـــالـــيّـــة. عــنــدهــا فـــقـــط، نــســتــريــح 

ويستريح الوطن.  
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محمد سيد رصاص  *

 ،2021 عــام  فــي  الأسترالية  ــــ  البريطانية  ــــ  الأميركية  »أوكـــوس«  معاهدة  ل 
ّ
تشك

التجسيد العملي لتوجّهات بريطانيا كما عبّر عنه استفتاء »البريكزيت« في عام 
2016 للخروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وعلى الأرجـــح أن »أوكـــوس« هــي التعبير 
البريكزيت«.  بعد  »ما  مرحلة  في  الجديدة  الخارجية  البريطانية  للسياسة  الأول 
الإنكليز الذين بنوا ذات يوم إمبراطورية ضخمة ما وراء البحار، بعد انتصارهم 
على الإسبان في معركة الأرمادا )1588(، وتسيّدهم البحار، يتجهون اليوم نحو 
سياسة بريطانية عالمية جديدة، بالتشارك أساساً مع الولايات المتحدة، بعيداً عن 

البر الأوروبي.
ممزوجاً  جزيرياً،  وعياً  هناك  أن  يلاحظ  الإنكليزيين،  والأدب  التاريخ  يقرأ  مــن 
خصوصاً.  الفرنسيين  ــ  للأوروبيين  الكارهة  والحساسية  الانعزالية  من  بكثير 
وهذا موجود منذ الغزو النورماندي عام 1066 من البر الفرنسي لإنكلترا، وقد 
ر في تكراره كل 

ّ
كان الغزو البحري الوحيد الناجح من البر الأوروبي، وهو ما فك

من نابليون بونابرت وأدولــف هتلر، ثم عدلا عنه قبل تنفيذه بسبب احتمالات 
كبيرة للفشل. ربما كان غزو النورماندي من الجزيرة البريطانية ونزول الحلفاء 
في بر فرنسا المحتلة من الألمان عام 1944، رداً من ونستون تشرشل، المهووس 
بالتاريخ، على غزو 1066، وربما لتبيان دور إنكلترا المتحالفة مع الولايات المتحدة، 

كمنقذ للأوروبيين. 
الجنرال  أثــنــاء لجوء  التي ظهرت  بــن تشرشل وديــغــول  الكراهية  لــم تكن  ربــمــا، 
الفرنسي إلى لندن بين عامَي 1940 و1944، حساسية شخصية. بل نجد كراهية 
الماريشال  بقيادة  فيشي  جمهورية  أتباع  من  ديغول،  عند خصوم  البريطانيين 
بيتان الذين تعاونوا مع الألمان زمن الاحتلال. كما أن هذه الكراهية الديغولية قد 
للدور  تناوله  أثناء  ديغول،  مذكرات  في  والجنرال سبيرز  ظهرت ضد تشرشل 
البريطاني في حوادث لبنان 1943، والحوادث السورية 1945. وقد كان معادياً 
لاستمرار السيطرة الفرنسية في لبنان وسوريا. ولم يكن ممكناً دخول بريطانيا 
في السوق الأوروبية المشتركة إلا بعد تنحي الجنرال عن السلطة عام 1969. وقد 
الأوروبية  »السوق  بريطانيا  لدخول  معارضته  أثناء  يقول  الستينيات  في  كــان 
المشتركة« )أصبحت »الاتحاد الأوروبي« بعد ميثاق ماستريخت عام 1993(، بأن 
بريطانيا ليست دولة أوروبية. وهذا ما أكده البريطانيون في استفتاء البريكزيت. 
البريطانية  ـــ  الفرنسية  السبع  الــســنــوات  حــرب  ومــعــه   ،1066 تــاريــخ  كــان  ربــمــا 
)1756 ــ 1763(، والحروب النابليونية )1803 ــ 1815( التي لعبت فيها لندن دوراً 
رئيسياً في انكسار وهزيمة نابليون بونابرت، هي ينابيع هذه الكراهية الفرنسية 
مع  جــرى  كما  عنيف  بشكل  وتفجّرها  الآن،  إلــى  استمرارها  لكنّ  البريطانية.  ـــ 
»أوكوس« في أيلول/ سبتمبر 2021، يدفعان للتساؤل عن عمق الحساسية بين 

ي بحر المانش.
َ
ضفت

بــري، وبريطانيا وحــش بحري ويجب ألا  »ألمــانــيــا وحــش   : كــان بسمارك يقول 
يتصادما«، وبالتأكيد كان التوافق بينهما مبنياً على إبقاء فرنسا ضعيفة بعد 
الألمانية  الوحدة  البروسيين في معركة سيدان )1870(، وتدشين  أمــام  هزيمتها 
كــردّ فعل على  إلا  الفرنسي  ــ  البريطاني  التوافق  ولــم يحصل  التالية.  السنة  في 
محاولة امتداد خلفاء بسمارك في برلين إلى المشرق، ما أثار فزع لندن، خصوصاً 
الاتفاق  هتلر  كانت محاولة  عــام 1898.  لدمشق  الألماني  الإمبراطور  زيــارة  بعد 
مع تشرشل عقب هزيمة فرنسا واحتلالها، في نفس سياق رؤية بسمارك، ما 
ي 1940 و1941 

َ
الــذي ظــل وحــيــداً بــن صيف ــــ  البريطاني  الـــوزراء  رفضه رئيس 

حتى الغزو الألماني للاتحاد السوفياتي ــ في وجه هتلر الذي سيطر على معظم 
البر الأوروبــي. وكان الأخير يراهن على أن توريط واشنطن في الحرب سيقلب 
الياباني على  الموازين، ما حصل في الشهر الأخير من عام 1941 بعد الهجوم 

ميناء بيرل هاربور.
يمكن للسياق التاريخي المعروض في هذا النص أن يبين أن وجود لندن في الإطار 
الأوروبي، يمثل استثناءً وخروجاً على القاعدة التي حكمت تاريخ الجزيرة على 
الشاطئ الغربي لبحر المانش في علاقتها بالبر الأوروبي،. كما يبيّ أن البريكزيت 
العلاقات  أن  صحيح  للجزيرة.  التاريخي  العام  المجرى  مع  متساوق  إجــراء  هو 
الاقتصادية للجزيرة البريطانية مع البر الأوروبي متينة، لكنّ البريطانيين يقرأون 
التوازن  في  مهمة  تعد  لم  أوروبــا  أن  يعرفون  هم 

ّ
إن العالمية.  القوى  موازين  جيداً 

العالمي الراهن، مع انتقال الثقل الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين  
إلى »منطقة المحيط الهادئ »الباسفيك ــ المحيط الهندي« الذي يعتبر نص معاهدة 
»أوكوس« أنها منطقة واحدة. لهذا وضع البريطانيون بيضهم في السلة الأميركية، 
ــ  الــنــامــي، واســتــثــمــروا الــعــاقــة الاجتماعية  مــن أجــل مــواجــهــة الــعــمــاق الصيني 
الثقافية ــ التاريخية البريطانية مع أستراليا، من أجل جعلها رأس حربة، مدرّعة 
بغواصات تشتغل ضد الصينيين بالطاقة النووية الأميركية ــ البريطانية. وعلى 
الهند  أجــل جــذب  الجديد علاقة مماثلة من  الثلاثي  الحلف  يبدو، سيستثمر  ما 
إلى »أوكــوس«، وهي على خصومة قديمة مع الصين تعود إلى عام 1962... كما 
سيستثمر الأميركيون روابطهم الخاصة مع اليابانيين من أجل جعل »أوكوس« 

خماسياً.
*كاتب سوري
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رياضةرياضة 1011

ستوريدج »يعود إلى الحياة الكروية«

ع النجم السابق لنادي ليفربول ومنتخب 
َّ
وق

إنكلترا لكرة القدم دانيال ستوريدج عقداً لموسم 
واحد مع نادي بيرث غلوري الأسترالي، مؤكداً 

أنه »الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله«. وأشاد 
اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً والذي أوقف 
العام الماضي لمدة أربعة أشهر لخرقه قوانين 

المراهنات »بفرصة رائعة لتجربة تحدٍّ جديد«. 
وقال ستوريدج المولود في برمنغهام: »عندما 

أتيحت لي الفرصة بدا الأمر وكأنه الشيء 
الصحيح الذي يجب القيام به، أن آخذ موهبتي 

إلى مكان ما حيث يمكنني الاستمتاع بلعب 
كرة القدم في دوري تنافسي ومحاولة مساعدة 

الفريق ليكون ناجحاً قدر الإمكان«.
وبدأ ستوريدج مسيرته الكروية في مانشستر 

سيتي قبل أن ينتقل إلى تشلسي في عام 

2009، لكنه قضى أفضل أوقاته في ليفربول 
بعد انتقاله إلى أنفيلد في عام 2013. وسجل 

دانيال 24 هدفاً في موسم 2014/2013 عندما 
ل ثلاثياً هجومياً فتاكاً إلى جانب مواطنه 

َّ
شك

رحيم سترلينغ والأوروغواياني لويس سواريس، 
»ريدز« قاب قوسين أو أدنى من  حيث كان الـ

الفوز بلقب الدوري الممتاز. كما شارك مع 
إنكلترا في نهائيات كأس العالم 2014 وكأس 

أوروبا 2016، وخاض 26 مباراة دولية مع 
منتخب »الأسود الثلاثة« آخرها عام 2017.

وتأثرت مسيرته الاحترافية مع ليفربول إلى حدّ 
كبير بسبب الإصابات فوقع مجاناً مع نادي 
طرابزون سبور التركي في عام 2019. وتم 

إنهاء هذا العقد بالتراضي في آذار/مارس 2020 
عندما تم إيقافه عالمياً لمدة أربعة أشهر بتهمة 
تزويد شقيقه بمعلومات للمراهنة على انتقاله 

المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق 
الانتقالات في كانون الثاني/ يناير 2018.

وعلى الرغم من ذلك، وصف رئيس ومالك نادي 
بيرث غلوري طوني سايج انتقال ستوريدج بأنه 

»واحد من أكبر التعاقدات ليس فقط في تاريخ 
نادي غلوري بل في تاريخ الدوري الأسترالي 
أيضاً«. وأضاف »نحن نعلم المؤهلات الرائعة 

التي سيقدمها دانيال للفريق ونحن متحمسون 
جداً لرؤيته يرتدي القميص الأرجواني الشهير 

هذا الموسم«. وينطلق موسم الدوري الأسترالي 
الممتاز في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

الإصابة تبعد هالاند عن الملاعب

أعلن نجم بروسيا دورتموند النروجي إرلينغ 
هالاند غيابه عن المواجهة المقبلة لفريقه على 

أرضه أمام أوغسبورغ اليوم السبت، كما يُتوقع 
غيابه عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده في 

تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. 
وكتب اللاعب البالغ 21 عاماً عبر حسابه على 

تويتر عصر أمس الجمعة »لا أستطيع اللعب 
غداً )اليوم(. أنا مُصاب. سأعود قريباً«. وسجّل 

النجم النروجي الشاب 68 هدفاً في 67 مباراة مع 
دورتموند منذ انضم إليه في كانون الثاني/ يناير 

2020، لكنه غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب 
إصابة في القدم.

كذلك، يُتوقع أن يغيب هالاند عن المباريات 

المقبلة لمنتخب النروج في التصفيات أمام تركيا 
ومونتينغرو في 8 و11 تشرين الأول/أكتوبر 

توالياً، بعدما سجّل خمسة أهداف، بينها هاتريك 
ضد جبل طارق، في ثلاث مباريات دولية الشهر 

الماضي.
وتحتل النروج المركز الثاني في المجموعة السابعة 
من التصفيات برصيد 13 نقطة وتتخلف بفارق 

الأهداف فقط عن هولندا المتصدرة.
وسبق لهالاند أن غاب عن المباراة التي خسرها 
فريقه أمام بروسيا مونشنغلادباخ )1-صفر( 

في الدوري الألماني، وغاب بعدها أيضاً عن 
مواجهة سبورتينغ البرتغالي في دوري أبطال 

أوروبا والتي فاز بها الفريق الألماني بهدف 
نظيف.

وقال مدرب دورتموند ماركو روزه: »سيغيب 
إرلينغ مجدداً. الأوجاع قويّة جداً، ليس ممكناً 

أن يشارك«، مضيفاً »لقد حاول لكنه توقف عن 
الركض في التمارين«. وكشف روزه أنّ فريقه 
سيستعيد لاعب الوسط المدافع إيمري تشان 

الذي غاب بسبب إصابة في القدم منذ آب/ 
أغسطس الماضي، فيما يحتاج الشاب الأميركي 
جيوفاني رينا لبضعة أيام إضافية للتعافي من 

إصابة في الفخذ. وسيفتقد دورتموند في مباراة 
اليوم لمحمود داوود بسبب الإيقاف، علماً أنه 

يعاني أيضاً من إصابة في القدم.

حول العالم

الكرة اللبنانية

ــبــــت بــعــثــة  ــســ ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ ــر ال ــهــ ــادر ظــ ــ ــغــ ــ تــ
ــكـــرة الــــقــــدم إلـــى  المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي لـ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، للدخول 
في معسكر إعــدادي قبل لقاء منتخب 
الجاري  الشهر  من  السابع  في  العراق 
فــي الــدوحــة، ومــن ثــم مواجهة سوريا 
فـــي الـــثـــانـــي عــشــر مــنــه فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنية عمان، وذلك ضمن منافسات 
المؤهّلة  التصفيات  من  الحاسم  الــدور 
إلى نهائيات كأس العام 2022. وأعلن 
ــاز الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب بـــقـــيـــادة  ــهــ ــجــ الــ
المـــــــــــدرب الـــتـــشـــيـــكـــي إيــــــفــــــان هـــاشـــيـــك 
استدعاؤهم  تــمّ  الذين  اللاعبين  قائمة 
لــلــمــشــاركــة فــي هــاتــن المــبــاراتــن وهــم 
زين  26 لاعباً: مصطفى مطر وحسين 
قــدوح ومحمد  منذر ومحمد  وحسين 
حــيــدر وهــــال الــحــلــوة )الـــعـــهـــد(، علي 

الــســبــع وقــاســم الــزيــن )الــنــجــمــة(، علي 
ضــاهــر وعـــبـــاس عــاصــي وولـــيـــد شــور 
الساحل(، حسن  )شباب  عنتر  وفضل 
مــعــتــوق وحــســن شــعــيــتــو »شــبــريــكــو« 
وحــســن الـــدر )الأنــصــار( ومحمد زين 
إلى بعثة  )الصفاء(. وسينضم  طحان 
ــرفـــون فــي  ــتـ ــبــــون المـــحـ المـــنـــتـــخـــب الــــاعــ
ــــوان أومــــــري، جـــورج  ــم: جـ ــ الـــخـــارج وهـ
وروبير ملكي، ربيع عطايا، نادر مطر، 
بــاســل جـــرادي، حسن سعد »ســونــي«، 
محمد الدهيني، عمر شعبان »بوغيل« 

وهادي غندور.
مـــن جــهــة ثــانــيــة تــتــجــه بــعــثــة منتخب 
ــبـــي إلــــى الــســعــوديــة ظهر  لــبــنــان الأولمـ
ــا لــلــمــشــاركــة فــي  ــيــــوم الـــســـبـــت أيـــضـ الــ
للمنتخبات  آسيا  غــرب  اتــحــاد  بطولة 
بنسختها  عـــامـــا(   23 )دون  الأولمــبــيــة 

الدمام.  الثانية، والتي تقام في مدينة 
)تــنــطــلــق مــنــافــســاتــهــا فـــي الــــرابــــع من 
الجاري وتستمر إلى 12 منه(. وتضم 
البعثة اللاعبين: هادي مرتضى، طوني 
الحايك،  مكايل، حسين فحص، محمد 
حــســن مــرتــضــى، قــاســم حــايــك، جهاد 
ــة، مــحــمــد نــاصــر،  عــيــد، حــســن عـــواضـ
ــن، يـــوســـف الــــحــــاج، مــحــمــد  ــ ــهـــدي زيــ مـ
أنـــدرو صوايا،  قعفراني،  شــور، حسن 
زين فــران، حسن ســرور، كريم مكاوي، 
خليل بدر، طارق ناجيا ومحمد زاهر. 
إضافة إلى المدير الفني جمال طه، نزيه 
كـــســـروان )مـــديـــراً لــلــمــنــتــخــب ورئــيــســا 
للبعثة(، بلال زغلول )مدرباً مساعداً(، 
)مــدربــا للحراس(، ملحم  زيــاد الصمد 
ــا(، جــو  ــيــ ــائــ ــزيــ ــيــ ــا فــ شــــمــــص )مــــعــــالــــجــ
الشامي  للياقة(، محمد  زعيتر )مدرباً 

)مسؤولًا للتجهيزات(.
الحصة  الجمعة  أمس  وأقيمت صباح 
بــعــدد  للمنتخب  ــيـــرة  الأخـ الــتــدريــبــيــة 
مــكــتــمــل عـــلـــى مــلــعــب بـــئـــر حـــســـن بــعــد 
ــيــــة مـــن  ــلــ ــرات مــــحــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــلــــة تـ ــلــــســ ســ
تــدريــبــات إلـــى جــانــب مــبــاريــات وديـــة 

سابقة.
وأوقــــعــــت الـــقـــرعـــة المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة إلــــى جــانــب 
فلسطين، الإمارات والعراق. وسيفتتح 
ــي الـــبـــطـــولـــة بـــمـــواجـــهـــة  ــ مـــشـــاركـــتـــه فـ
يليها  الأول  تــشــريــن   4 فـــي  الإمــــــــارات 
فلسطين والعراق في 6 و8 منه توالياً.

من  منتخباً   11 البطولة  فــي  ويــشــارك 
ل كــل الاتــحــادات الأهلية 

ّ
أصــل 12 تمث

في غرب آسيا.
)الأخبار(

ل يغادر إلى قطر والأولمبي إلى السعودية
ّ

المنتخب الأو

من تدريبات المنتخب الأولمبي تحضيراً لبطولة 

غرب آسيا )موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم(

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم غد 

الأحد إلى ملعب أنفيلد في 

مدينة ليفربول الإنكليزية، حين 

يستضيف صاحب الأرض فريق مانشستر 

سيتي )الساعة 18:30 بتوقيت 

بيروت(. هي مواجهة كلاسيكية 

في كرة القدم الإنكليزية، خاصة في 

ظل منافسة الفريقين الدائمة على 

اللقب خلال السنوات القليلة الماضية، 

والمنافسة بين مدرستين كرويتين 

واحدة ألمانية مع يورغن كلوب 

وأخرى إسبانية مع بيب غوارديولا

بريميرليغ

لــيــفــربــول ومانشستر  قــمــة  تــتــجــاوز 
سيتي الــحــدود الإنــكــلــيــزيــة. المــبــاراة 
ــرز فـــي أوروبــــا  ــ ــعــتــبــر مـــن الأبـ

ُ
الــتــي ت

اليوم يريد من خلالها مدرب »الريدز« 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب التأكيد على 
أن فريقه جاهز للمنافسة على اللقب 
هـــذا المــوســم ونــســيــان خيبة المــوســم 
الماضي عندما أنهى لاعبوه الدوري 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، خـــلـــف الــســيــتــي 
ــيـــد. وتــســيــطــر عـــلـــى هـــذه  ــاتـ ــونـ ــيـ والـ
المواجهة لقاءات دوري أبطال أوروبا 
عبت منتصف الأسبوع، حيث 

ُ
التي ل

البرتغالي  بورتو  على  ليفربول  فاز 
ــــد، فــــي حــن  ــــواحـ بــخــمــســة أهـــــــداف لـ
باريس  أمــام  مباراته  السيتي  خسر 
سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون 

ردّ في العاصمة الفرنسية باريس.
ورغــــم الــخــســارة فـــإن يـــورغـــن كــلــوب 
ــداً مـــــــدى قـــــــوة الـــســـيـــتـــي  ــ ــيـ ــ يـــــــــدرك جـ
ــادة المـــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي بــيــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
غــــوارديــــولا، وفـــي هـــذا الــســيــاق قــال: 
ــاراة كـــبـــيـــرة. نــحــتــاج إلــى  ــبــ »إنـــهـــا مــ
أداء مثالي ومتكامل للحصول على 
فرصة أمامهم وأتطلع حقاً إلى ذلك. 
لقد خسروا  رائــع.  مانشستر سيتي 
مــــن بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان وقــلــت 
إنهم سيُظهرون ردة فعل«. وأضاف 
ــانــــي: »شـــاهـــدت المـــبـــاراة  المـــــدرب الألمــ
مـــرة أخــــرى ولـــم يــتــعــنّ عليهم ذلــك، 
كـــل مـــا فـــي الأمــــر أنــهــم لـــم يستغلوا 

فــرصــهــم بينما ســجّــل بــاريــس ســان 
مــان سيتي  كيفية سيطرة  جيرمان. 
تقول الكثير عن جودة الفريق. علينا 
أن نــلــعــب بــشــكــل صـــحـــيـــح«. وحـــول 
بشكل سريع  المــبــاراة  إنهاء  إمكانية 
وسهل قال كلوب: »مانشستر سيتي 
ــا حالياً.  هــو أفــضــل فــريــق فــي أوروبــ
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي لعبوا 
أمام تشيلسي وهو فريق جيد، لكن 
من الواضح أن سيتي كان أفضل في 
ذلك اليوم« )فاز السيتي حينها على 

تشيلسي بهدف دون ردّ(.
ــع أن يـــعـــوّل كــلــوب على 

ّ
ومـــن المــتــوق

نــجــمــه المــصــري مــحــمــد صـــاح الــذي 
ــــدوري  ــــدف فــــي الــ ــــى 100 هـ ــــل إلـ وصـ
ــجّــــل مــحــمــد  ــلـــي )حــــتــــى الآن ســ المـــحـ
صــاح 5 أهـــداف فــي 6 مــبــاريــات في 
الـــدوري، وهدفين في ثــاث مباريات 
في دوري أبطال أوروبا(، إضافة إلى 
زميله في الفريق، السينغالي ساديو 
جـــوردان هندرسون.  والــقــائــد  مانيه 

كثيراً  رت 
ّ
تأث والتي  الأحمر،  للفريق 

بــغــيــابــه المـــوســـم المـــاضـــي. وسيغيب 
عـــن المـــبـــاراة الــظــهــيــر الأيـــمـــن ترينت 
ــد بــســبــب مــشــكــلــة  ــولــ ألـــكـــســـنـــدر ـ أرنــ
إلــى جانب لاعــب الوسط  في الفخذ، 

الدولي الإسباني تياغو الكانتارا.
مــــــــبــــــــاراة قــــــويــــــة بــــــــــدأ غــــــــوارديــــــــولا 
ـــراً، خــــاصــــة أن  ــاكــ ــ الـــتـــحـــضـــيـــر لـــهـــا بـ
المـــدرب الإســبــانــي يعرف جيداً قيمة 
المــــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب. وفــي 
إنه  بيب  قــال  اللقاء  قبل  تصريحاته 
خلال مسيرته الطويلة استفاد كثيراً 
من فلسفة كلوب في كرة القدم: »لقد 
ساعدني )كلوب( كثيراً، وساعدتني 
ــرق الـــتـــي أشــــــرف عــلــيــهــا فــــي أن  ــفــ الــ
أصبح مدرباً أفضل«. وأضاف المدرب 
الإســبــانــي: »لــقــد دفــعــنــي كــلــوب إلــى 
مستوى آخر من التفكير، حتى أثبت 
نفسي، وأقــوم بما يتوجب عليّ كي 
ب 

ّ
أصــبــح مــدربــا أفــضــل وحــتــى أتغل

ــه )بــــروســــيــــا دورتــــمــــونــــد  ــرقــ عـــلـــى فــ

ليفربول x مانشستر سيتي

« بين غوارديولا وكلوب
ّ
»كلاسيكو أوروبي

كانت الاستفادة

 الكبيرة لكلوب هذا 

الموسم هي عودة 

المدافع الهولندي 

القوي فرجيل فان 

دايك ليعدل الأوتار في 

الخط الخلفي

ــفـــربـــول(. هـــنـــاك بعض  ــيـ ــانــــي ولـ الألمــ
ــدربــــن الـــذيـــن يــدفــعــونــك لـــأمـــام،  المــ

ويورغن كلوب واحد منهم«.
ــــوة خــــال  ــقـ ــ وتــــنــــافــــس الــــفــــريــــقــــان بـ
المواسم الماضية، إلا أن الغلبة كانت 
ق ثلاث بطولات في 

ّ
للسيتي الذي حق

آخــر 4 مــواســم، مقابل بطولة دوري 
ــاءت  واحــــــدة لــلــيــفــربــول، إلا أنـــهـــا جـ
بعد 30 سنة من الغياب عن التتويج 
ق ليفربول أيضاً 

ّ
بالبريميرليغ. وحق

قــبــل  أبــــطــــال أوروبــــــــا  بـــطـــولـــة دوري 
ســنــتــن وهـــي الــبــطــولــة الــتــي يعجز 

السيتي حتى الآن عن الفوز بها.
ــبـــاراة قــويــة ســتــكــون بـــن المــدربــن  مـ
الـــقـــويـــن، وســـتـــؤثـــر عــلــيــهــا الــحــالــة 
البدنية لمانشستر الذي بذل مجهوداً 
الأسبوع  مــبــاراة منتصف  في  كبيراً 
أمام باريس سان جيرمان، في حين 
 على بورتو، 

ً
كان فوز ليفربول سهلا

وهذا يعطيه أفضلية اليوم.
ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 14 
نقطة من دون أي خسارة، فيما يأتي 
الــســيــتــي ثــانــيــا مــع 13 نــقــطــة ومثله 
ــر يـــونـــايـــتـــد  ــتـ ــانـــشـــسـ تـــشـــيـــلـــســـي ومـ

وإيفرتون وبرايتون.
هــذا الأخــيــر يستقبل آرســنــال عصر 
ــروت(  ــيــ بــ بـــتـــوقـــيـــت   19:30( ــــوم  ــيـ ــ الـ
ــاراة لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ فــــي مـ
الـــــطـــــرفـــــن. ومــــــــن جــــهــــتــــه يــســتــقــبــل 
إيــفــرتــون  نـــادي  يــونــايــتــد  مانشستر 
ظــهــر الـــيـــوم فـــي مـــبـــاراة صــعــبــة جــداً 
فــازوا  الــذيــن  الحمر،  الشياطين  على 
 الأنفس على فياريال في دوري 

ّ
بشق

الأبطال منتصف الأسبوع. وستكون 
المـــبـــاراة مــهــمــة جـــداً لليونايتد  هـــذه 
ــبــــل مـــواجـــهـــتـــهـــم لـــيـــســـتـــر ســيــتــي  قــ
وأتالانتا الإيطالي )مرتان في دوري 
أوروبــا( وليفربول وتوتنهام  أبطال 
في  التوالي  ومانشستر سيتي على 
الــبــطــولــة المــحــلــيــة. سلسلة مــبــاريــات 
ســتــكــون مــرهــقــة جـــداً لــرجــال المـــدرب 
أولــــي غــونــار سولشاير  الــنــرويــجــي 
ـــب بــتــحــقــيــق الـــنـــقـــاط الـــثـــاث 

َ
المـــطـــال
اليوم.

ــلـــســـي مــع  ــيـ ــلــــعــــب تـــشـ مــــــن جــــهــــتــــه يــ
ساوثهامبتون في مباراة سهلة على 
الورق لرجال المدرب الألماني توماس 
توخيل الذي يقدم مستوى مميزاً مع 

»البلوز«.
)الأخبار(

ن أداء ليفربول هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي )ا ف ب(
ّ

تحس

وكـــانـــت الاســـتـــفـــادة الــكــبــيــرة لكلوب 
هــــــــذا المــــــوســــــم هــــــي عــــــــــودة المـــــدافـــــع 
الــهــولــنــدي الــقــوي فــرجــيــل فـــان دايــك 
لــيــعــدل الأوتـــــــار فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي 

العالم تصفيات كأس 

لكرة  الفني لمنتخب ســوريــا  المــديــر  اخــتــار 
الــقــدم نـــزار مــحــروس قائمة مــن 30 لاعباً 
ــي كــوريــا الجنوبية فــي ســيــول في 

َ
لمــبــارات

الجاري  الأول/أكــتــوبــر  السابع من تشرين 
ولبنان في الأردن في 12 منه، في الجولتين 
ــة لمـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة  ــعــ ــرابــ ــ الـــثـــالـــثـــة وال
الحاسم  الثالث  الــدور  الآسيوية الأولــى من 
واختار   .2022 قطر  مونديال  إلــى  المــؤهّــل 
ــقــائــمــة الــنــهــائــيــة بــعــد تــعــادلــه  مـــحـــروس ال
الـــــودي يــــوم الــخــمــيــس الــفــائــت مـــع نــظــيــره 
الــتــدريــبــي  الــصــيــنــي )1-1( فــي مــعــســكــره 
فـــي الإمـــــــــارات، ولـــعـــب المــنــتــخــب الـــســـوري 
بتشكيلة غاب عنها معظم المحترفين الذين 
ســيــلــتــحــقــون بــمــعــســكــر المــنــتــخــب تــبــاعــا. 
الأهلي  مهاجم  عـــودة  التشكيلة  وشــهــدت 
الــســعــودي عــمــر الــســومــا بــعــدمــا غـــاب عن 
الإصابة.  بداعي  والثانية  الأولــى  الجولتين 
وضـــمّـــت الــقــائــمــة 21 لاعــبــا مــحــتــرفــا في 
عالمة  إبــراهــيــم  وهــــم:  و9 محليين  الـــخـــارج 
ــدة( وعــبــد  ــ ــوحــ ــ ــ ــة( وطـــــه مـــوســـى )ال ــلـ ــبـ )جـ
وتامر  ومحمد صهيوني  نعسان  اللطيف 
ــمـــرو جــنــيــات )الـــكـــرامـــة(  ــاج مــحــمــد وعـ حــ
ــد أحــمــد  ــعــ ويـــــــزن عــــرابــــي )الــــفــــتــــوة( وســ
وعبد  )تشرين(  حميشة  وكامل  )الوثبة( 
ــي كـــريـــت الــيــونــانــي(  ــ الــرحــمــن ويــــس )اوفــ
وخــالــد كــردغــلــي )نــفــط الــوســط الــعــراقــي( 
ــد عـــجـــان ومـــحـــمـــد عـــنـــز ومــحــمــود  ــؤيــ ومــ
أومــري  وأسامة  البحريني(  )الــرفــاع  البحر 
وفارس  البحريني(  )الحد  الأشقر  وأحمد 
البحريني( وثائر كروما  أرنــاؤوط )المنامة 
)النجمة البحريني( وإسراء حموية )الحالة 
البحريني( ومؤيد خولي )النصر العماني 
اليوسف )الشرطة  ( وحمود مواس وفهد 
الــــعــــراقــــي( ومـــحـــمـــد مــــرمــــور )مــســيــمــيــر 
الكويتي(  )العربي  الــدالــي  وعــاء  القطري( 
ــزوراء الــعــراقــي( وإيـــاز  ــ ــ ــر مــيــدانــي )ال وزاهــ
عــثــمــان )لـــويـــنـــكـــوس الـــيـــونـــانـــي( ومــحــمــد 
عثمان )سبارتا روتردام الهولندي( وعمر 
السوما  الإمــاراتــي( وعمر  )الوحدة  خربين 
)الأهــــلــــي الــــســــعــــودي(. وتـــتـــصـــدّر إيـــــران 
المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا 
لكل من  ونقطتين للإمارات ونقطة واحــدة 

سوريا والعراق ولبنان.

السوما يقود سوريا 

 كوريا ولبنان
ّ

ضد

السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453

كلمات متقاطعة

1- آلة موسيقية – بطل الأسفار والمغامرات في كتاب ألف ليلة وليلة – 2- مغنية 
أميركية شهيرة – كهف في الجبل – 3- سئم وضجِر – ماركة سيارات – 4- التهب 
واضطرم – ماركة سيارات – طعن بالرمح – 5- صوت الكلب – من الأشجار – 6- 
القاتل – دق الجرس – 7- سحب – غير علني – ماركة سيارات – 8- يهرب – برد 
– 9- عاصمة أوروبية – بئر عميقة – 10- إسم المجرة التي تنتمي اليها الشمس 

والأرض وبقية المجموعة الشمسية

أفقيا

1- صديق الحيوانات المتوحشة وبطل مغامرات غريبة في السينما – حصان – 2- 
بواسطتي – أغنية لعبد الحليم حافظ – كثير الكلام – 3- خاصتهم – للتعريف – 
بياض الشعر – 4- العظيم والشديد السواد – ضمير متصل – 5- عمر – من أسماء 
الخمر – 6- ممثلة سينمائية مصرية راحلة – 7- سكوت مطبق وعجز عن التكلم 
– شهر هجري – 8- عاصمة ألمانيا الإتحادية زمن الإنقسام – منخفض بالأجنبية 

– 9- مكان يابس – لعاب الفم – 10- احدى وسائل النقل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- حليم الرومي – 2- اوبل – حسد – 3- شارد – يد – 4- طن – وا – سانا – 5- الخيزران – 6- 
لوط – حام – رخ – 7- بم – متن – 8- علم – صرّ – 9- الاباما – فا – 10- قصر الحمراء

أفقيا

1- حائط البراق – 2- لو – نلوم – لص – 3- يبش – خط – عار – 4- ملاوي – البا – 5- رازح – مال – 
6- لحد – راف – مح – 7- رس – سام – صام – 8- وديان – مر – 9- دن – رت – فا –  10- يم - الخنساء

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3849شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ايزاك اسيموف
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فنان وموسيقي ليبي مصري ورائد الموسيقى الحديثة. شارك في فيلم 
» قشر البندق »

 ■ هــجــاء  ضــد   =  1+3+4+2  ■ الــتــجــاريــة  الــعــامــة   =  10+8+9+7+6+5
11+7+1 = ينضب ماء الينبوع

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ذها مباشرة أو عبر 
ّ
بالأمير الذي ينف

دور مجلس  الــــوزراء، ويبقى  مجلس 
الشورى استشارياً أكثر منه تقريرياً. 
ــالات الــتــي يستطيع  وحــتــى فـــي الـــحـ
ــقـــرار، كــإقــرار  المــجــلــس فــيــهــا اتــخــاذ الـ
المـــوازنـــة وســحــب الــثــقــة مـــن الـــــوزراء، 
قراراته بمرسوم  يمكن للأمير نقض 
راهناً  التجربة   هــذه 

ّ
أمــيــري. وستظل

قــــاصــــرة كـــثـــيـــراً حـــتـــى عــــن الــتــجــربــة 
ــي يـــحـــلـــو لــلــقــطــريــن  ــتــ ــيـــة الــ ــتـ ــكـــويـ الـ
خـــــــذ فــي 

ُ
أ ــا، فـــكـــيـــف إذا  ــهــ ــه بــ ــبّـ ــشـ ــتـ الـ

التي  الكويتية  التجربة  أن  الاعــتــبــار 
عَــرفــت مــطــالــبــات عــلــنــيــة، ومـــن داخــل 
مجلس الأمة، بإقامة إمارة دستورية، 
الــهــدف، على  فشلت فــي تحقيق ذلــك 
رغم أن مجلس الأمة يملك صلاحيات 
ــيـــث لـــلـــمـــعـــارضـــة حــالــيــا  واســـــعـــــة، حـ
)الـــوزراء  بين 

َ
المنتخ الأعــضــاء  غالبية 

ــبــن فـــي مجلس 
َ

أعـــضـــاء غــيــر مــنــتــخ
الكويت،  فــي  ولـــذا، كما  الأمـــة حكماً(. 

بتول سليمان

بعد ثلاث سنوات من إطلاق الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا مــشــروع الإطــاحــة 
بــــالــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نــــيــــكــــولاس 
ــام  ــنـــظـ ــلــــى الـ مـــــــــــــادورو، والانـــــــقـــــــاب عــ
الاشتراكي في كاراكاس، يبدو أن الأزمة 
الــســيــاســيــة فـــي هــــذا الــبــلــد الــاتــيــنــي 
الحلحلة، وفــق ما  خذ منحى 

ّ
بــدأت تت

ــــولات المـــفـــاوضـــات  أظـــهـــرتـــه نـــتـــائـــج جــ
جــريــت فــي المكسيك بين 

ُ
الــثــاث الــتــي أ

الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة مــنــذ منتصف 
الــشــهــر المــاضــي، وأفــضــت إلـــى الاتــفــاق 
على الذهاب نحو انتخابات تشريعية 
وبلدية في نهاية العام الحالي، وإنشاء 
آلــيــات حـــوار لتلبية حــاجــات الــســكّــان 
ومواجهة  والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية 
 

ّ
ــا«، والــتــعــامــل مـــع مــلــف ــورونــ ــاء »كــ وبــ

ــجــاهــه 
ّ
 دفــعــت فــي ات

ٌ
ـــفـــاق

ّ
المــهــاجــريــن. ات

الطرفين  حملت  بعدما  كثيرة،  أسبابٌ 
على العودة إلى طاولة المفاوضات، إثر 
أعــوام  فــي  فشل جـــولات كثيرة سابقة 

2016 و2018 و2019.
أرادت،  فــهــي  الــحــكــومــة،  إلـــى  بالنسبة 
ــن خـــــــــال الانـــــــــخـــــــــراط مــــــــجــــــــدّداً فـــي  ــ ــ مـ
المفروضة  الدولية  العزلة  فــكّ  الــحــوار، 
عــلــيــهــا والــســعــي إلــــى رفــــع الــعــقــوبــات 
الأميركية عنها خصوصاً بالنظر إلى 
فتها 

ّ
خل الــتــي  السلبية  البالغة  الآثـــار 

ــان، الأمــــر  ــكـ تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــسـ
 مـــــــادورو نفسه 

ً
ــذي أعــلــنــه صــــراحــــة ــ الـ

ومــســؤولــون فــنــزويــلــيــون آخــــرون. أمّــا 
المعارضة، فسعت إلى تحقيق مطلبَين 
رئـــيـــسَـــن: إعــــــادة تــقــويــة مــوقــعــهــا في 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بـــعـــدمـــا أضــعــفــه 
فشلها فــي إطــاحــة الــرئــيــس، وانــتــزاع 
أكــبــر قـــدْر مــن الــتــنــازلات مــن الحكومة 
خــصــوصــا لــنــاحــيــة إجـــــراء انــتــخــابــات 
على  السيطرة  عــن  ي 

ّ
والتخل رئاسية، 

شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة. وفــــي ذلــــك ما 
ــمّ عـــن »طــــروحــــات غــيــر مــنــطــقــيــة«،  يـــنـ
وفـــق الــســفــيــر الــفــنــزويــلــي لـــدى لــبــنــان، 
خــيــســوس غـــريـــغـــوريـــو غــونــســالــيــس، 
الذي يؤكد، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن هذه الشروط »لن تتمّ تلبيتها تحت 
أيّ ضغط، وخصوصاً لناحية انتهاك 
دستور البلاد الــذي ينصّ على إجــراء 
 ســت ســنــوات«، 

ّ
كــل انتخابات رئاسية 

المـــكـــســـيـــك  ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ إلـــــــى أن  ــا  ــ ــتـ ــ لافـ
ــدّ عــمــلــيــا مـــحـــادثـــات مـــع الـــولايـــات  ــعـ ـ

ُ
ت

المتحدة، بالنظر إلى أن زعيم المعارضة 
ــه يـــحـــمـــان  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ خــــــــــوان غـــــــوايـــــــدو وفـ
مطالب واشــنــطــن. ولأنــهــا كما وصّــف 
غــونــســالــيــس بـــالـــفـــعـــل، فـــمـــن الــجــديــر 
الولايات المتحدة،  إلى دوافــع  الالتفات 

والغرب عموماً، من ورائها.
يـــريـــد الأمـــيـــركـــيـــون، مـــن خــــال إعــــادة 
ــــدراك  ــتـ ــ ــــاوض، اسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــار الـ ــطــ إطـــــــاق قــ
فشلهم في إحداث أيّ تغيير حقيقي في 
فنزويلا لمصلحتهم، على رغم سلسلة 
الإجــــــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة والمــــــحــــــاولات 
الانقلابية التي قادوها ضدّ كاراكاس، 
ى لهم من مصالح 

ّ
والحفاظ على ما تبق

أو أدوات ضــغــط فــي هـــذا الــبــلــد. ولـــذا، 
فـــإن واشــنــطــن لا تــمــانــع حــتــى »إعــــادة 

تــبــادل الــســفــراء مــع فــنــزويــا«، وفــق ما 
ــد الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي فــنــزويــا،  أكــ
الــقــاطــن فـــي بــوغــوتــا مــنــذ عـــام 2018، 
جيمس ستوري، والذي أنبأ تصريحه، 
إلــــــى جــــانــــب تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــن 
إدارة  تعويل  بمدى  آخــريــن،  أميركيين 
جو بايدن على هذه المفاوضات. وعلى 
قا بعدُ أيّــا من 

ّ
رغم أن الطرفين لم يُحق

الــحــكــومــة  أن   
ّ

إل الـــكـــبـــرى،  أهـــدافـــهـــمـــا 
ما  وهــــو  أوّل،  رابـــحـــا  الآن  إلــــى  تـــبـــدو 
عـــكـــســـه بـــــدء اســـتـــعـــادتـــهـــا شــرعــيــتــهــا 
الدولية، من خلال سحب بعض الدول 
اعــتــرافــهــا بــغــوايــدو الــــذي كـــان نــصّــب 
نفسه رئيساً للبلاد، واعتراف غوايدو 
الأميركيون  لفه حلفاؤه 

َ
خ ومِــن  نفسه 

بــفــشــل ســـيـــاســـة الـــضـــغـــوط الــقــصــوى 
 عن تجدّد النشاط 

ً
ضدّ مادورو، فضلا

ــلـــومـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي  ــدبـ الـ
ـــوّج بــحــضــوره قمة »ســيــاك« 

ُ
والـــذي ت

التي عُقدت في المكسيك، ومشاركته في 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــي نيويورك الأســبــوع المــاضــي، حيث 
ــة الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــتــــقــــى وزيــــــــر الــ الــ
ــيـــان، وجــــــدّدا  ــهـ ــلـ حـــســـن أمـــيـــر عـــبـــد الـ
ــزام بـــلـــدَيـــهـــمـــا بـــعـــاقـــات تـــجـــاريـــة  ــ ــتـ ــ الـ
ثنائية أقوى على الرغم من المحاولات 
الــجــاريــة لــعــرقــلــتــهــا، مـــؤكّـــدَيـــن توقيع 
الثقيل  الفنزويلي  النفط  اتفاق لمبادلة 
ــفــات إيــرانــيــة، فــي مــا عُـــدّ تحدّياً 

ّ
بــمــكــث

واضحاً للعقوبات الأميركية.
بناءً على ما تقدّم، يعتقد غونساليس 
ــــات الأخـــــيـــــرة »ســـاهـــمـــت  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ أن 
ــيــــر صـــــــورة  ــيــ ــغــ بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي تــ
الحكومة الفنزويلية في العالم لناحية 
الــشــرعــيــة«؛ إذ إنـــه مــنــذ بــدئــهــا، عــادت 
ــة وغــربــيــة  ــيــ ــة أوروبــ ــ أكـــثـــر مـــن 33 دولـ
ــراف بـــشـــرعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــتــ ــ ــــى الاعــ إلــ
وحلفاءها  واشنطن  استنفر  مــا  وهــو 
اليمينيين، مِن مِثل الرئيس الكولومبي 
إيـــفـــان دوكـــــي، الـــذيـــن عـــــادوا لمهاجمة 
باعتباره  غوايدو  ومخاطبة  مـــادورو، 
الــجــهــة الــشــرعــيــة لــلــحُــكــم فـــي الـــبـــاد. 
 الــســفــيــر الــفــنــزويــلــي لا يَـــعـــدّ ذلــك 

ّ
لــكــن

»الــتــشــويــش على  أكــثــر مـــن مــحــاولــة لـــ
المــفــاوضــات«، منبّهاً إلـــى أن أحـــد أهــمّ 
المحادثات كان  الحكومة في  إنــجــازات 
اعتراف الفريق المعارض بالانتخابات 
جرى في شهر تشرين 

ُ
المقبلة التي ست

الــثــانــي المــقــبــل. وحـــول الــتــنــازلات التي 
إن  الحكومة، قال غونساليس  قدّمتها 
كــاراكــاس ارتــأت أن »تمنح المعارضين 
مــقــعــداً إضــافــيــا فـــي المــجــلــس الــوطــنــي 
ــات الـــــــــذي يـــــضـــــمّ خــمــســة  ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
ــي أصـــــبـــــح لــهــا  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ أعــــــــضــــــــاء«، وبـ
الحاكم.  للحزب  ثــاثــة  مقابل  مقعدان 
ــــي انـــتـــظـــار اســـتـــكـــمـــال المـــحـــادثـــات،  وفـ
الــتــي يــبــدو أنــهــا زادت الأمــــور تعقيداً 
بالنسبة إلى المعارضة، يرى متابعون 
أن الولايات المتحدة لن تغامر بتخريب 
أنه  الــحــوار الآن، خصوصاً مــع علمها 
ــتـــوصّـــل إلــى  ــاق فـــي الـ ــفــ فـــي حــــال الإخــ
استئنافه  فإن فرصة  نتائج ملموسة، 
لن تتكرّر قبل أواخر عام 2023 أي بعد 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الأمـــر 
الـــذي يعني إعــطــاء مـــادورو مــزيــداً من 
الـــوقـــت لــتــرســيــخ حــكــمــه فـــي الــســنــتــن 

المقبلتين.

ه القطريين اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 
ُّ

مع توج

ل انتخابات 
ّ

30 من أصل 45 عضواً في مجلس الشورى، في أو

فتح صفحة جديدة في تاريخ 
ُ

تشهدها قطر منذ نشوئها، ت

ث سلالة آل ثاني عن شرعية رديفة 
ْ

هذه الإمارة، عنوانها بح

للمطالبات  »شكلية«  تلبية  على  قائمة  التاريخية،  للشرعية 

الشعبية بالمشاركة في صناعة القرار وتقاسم أفضل للثروة. 

مضمون   
ّ
أي من  مسبقاً،  غت، 

ّ
ر

ُ
ف الانتخابات  أن  رغم  وعلى 

شخصيات  وصـــول  أمـــام  الــبــاب  تفتح  قــد  أنــهــا   
ّ

إل تغييري، 

رأس«  »وجــع  ب 
ّ
سب

ُ
سي بما  الــشــورى،  مجلس  إلــى  »مزعجة« 

 
ّ

ستمتد الحدث  هذا  تأثيرات  أن  عن   
ً

فضلا السياسية،  للقيادة 

أمام  ين 
َ

حرجت
ُ

م ستكونان  اللتين  ــارات  والإم السعودية  إلى 

خاذ خطوة مماثلة
ّ

يهما لات
َ
شعب

ته في أميركا اللاتينية وخصوصاً 
ّ

مع استعادة اليسار قو

ل في موازين القوى العالمية لغير 
ّ

فنزويلا، واستمرار التحو

مصلحة الولايات المتحدة، وجدت كاراكاس الفرصة سانحة 

لإعادة ترتيب بيتها الداخلي مع المعارضة، خصوصاً بعد فشل 

 سنوات، في إطاحة 
ّ

لفها واشنطن، على مر
َ

الأخيرة، ومِن خ

النظام الاشتراكي القائم بزعامة نيكولاس مادورو. وعلى رغم 

أن المفاوضات الجارية بين الطرفين في المكسيك لم تفضِ 

ع العقوبات 
ْ

إلى الآن إلى نتائج جوهرية، ولا سيما لناحية رف

ي ثمار 
ْ
الأميركية، إلا أن الحكومة الفنزويلية استطاعت جن

ستها عودة عشرات الدول الغربية إلى 
َ

ك
َ

ة، ع
ّ

سياسية مهم

الاعتراف بشرعيتها، مقابل نفض يدها من خوان غوايدو

ة:
ّ

المفاوضات المكسيكية الفنزويلي
َ

ل
ّ

مادورو رابحاً أو

ر غربي تعز: تحصين »باب المندب« يشغل أبوظبي
ّ

د التوت
ّ

تجد

 التجرية القطرية 
ّ

ستظل

راهناً قاصرة كثيراً حتى عن 

التجربة الكويتية التي يحلو 

ه بها
ّ
للقطريين التشب

أعادت ميليشيات طارق صالح 

التموضع في مديرية موزع 

المطلة على مضيق باب المندب

منذ بدء المفاوضات، 

اعترفت أكثر من 33 

دولة أوروبية وغربية 

بشرعية الحكومة

انتخابات على مقاس آل ثاني

بحثاً عن شرعية 

موارِبة

قطر

اليمن

تقرير

دون لازمة الولاء للقيادة »الرشيدة« )الأناضول(
ّ

الغالبية العظمى من المرشحين يرد

تريد الإمارات تشكيل حزام كفيل بحماية مصالحها على الساحل الغربي )أ ف ب(

حسين إبراهيم

ــابـــة الأمــيــركــيــة في  ــدبّـ حـــن فــشــلــت الـ
ر لـــلـــعـــرب مــن  تـــقـــديـــم نــفــســهــا كـــمـــحـــرِّ
طـــغـــيـــان مـــجـــالـــس قـــــيـــــادة الـــــثـــــورات 
القديمة، المتحوّلة إلى حكم استبدادي 
متوارث لسلالات عائلية، كان البديل 
مــوجــة ثــانــيــة مــن الـــثـــورات، الشعبية 
هذه المرّة، التي أسقطت عدداً آخر من 
»شرعية«  هــؤلاء الطغاة، ثــمّ جــاءت بـ
أميركياً على  المــهــنــدَســة  الانــتــخــابــات 
ــــــ الــذيــن  ــوان المــســلــمــن« ـ ــ قــيــاس »الإخــ
يــتــســارع مـــســـار انـــحـــدارهـــم الـــيـــوم ـــــــ، 
لـــيـــتـــمـــكّـــن هـــــــؤلاء مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الحكم بالمؤازرة الأميركية. لكن تقهقر 
اعها 

ّ
يــعــنــي ســقــوط صن المــشــاريــع لا 

ــب  ــ ــ ــزيــــن دائـــــمـــــا لإخــــــــــراج أرانـ ــاهــ الــــجــ
أخــــرى مـــن أكــمــامــهــم. قــطــر، الحليف 
المــســلــمــن«،  لــحــركــة »الإخـــــــوان  الأول 
ــاع تلك المشاريع 

ّ
هــي واحـــدة مــن صــن

بالوكالة عن الولايات المتحدة. وبهذه 
ــة أحـــد عــرّابــي  ــلــت الـــدوحـ

ّ
الــصــفــة، مــث

»الــربــيــع الــعــربــي« الــذي كــان يُفترض 
ــل هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة إلـــــــى عــصــر  ــقــ ــه نــ ــ بــ

»إخــــاء مــواقــعــهــا  ـــ ــيـــة قــضــت بــ إمـــاراتـ
وتسليمها لطارق صالح، من دون أيّ 
جــدال«. ووفقاً للمصادر، فإن »لواءَي 
إلى  نقلهما  المــزمــع  مــن  كــان  العمالقة 
وادي حضرموت )شرق( الواقع تحت 
ســـيـــطـــرة حــــــزب الإصـــــــــاح مـــنـــذ عـــام 
ين  اللواءَ نقل  لاحقاً  »تــمّ  لكن   ،»2015
20 و22 مشاة من مواقعهما السابقة 

في مديرية مــوزع وفــي منطقة البرح 
غرب تعز، إلى منطقة كيلو 16 التابعة 

لمحافظة الحديدة«.
ــتـــحـــرّك الأخـــيـــر لمــيــلــيــشــيــات طـــارق  الـ
عــة 

ّ
ــــواءً مــوز ــفــة مـــن 11 لـ

ّ
صـــالـــح، المــؤل

عـــلـــى مـــنـــاطـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة غــربــي 
ة على باب المندب، 

ّ
محافظة تعز مطل

بـــــرّرتـــــه تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــعــزمــهــا 
فــتــح جــبــهــات جـــديـــدة ضــــدّ الــجــيــش 
 
ً
مسرّبة الشعبية«،  و»اللجان  اليمني 

التحرك باتجاه  نيّتها  معلومات عن 

الديمقراطية، بنسختها »الإخوانية«، 
فــكــيــف تــكــون كـــذلـــك، وهـــي نــفــســهــا لا 

تعرف الانتخابات؟
جــــرى تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــقــطــريــة 
 إلــــى أن تــمــكّــنــت الـــدوحـــة من 

ً
طـــويـــا

فرغها 
ُ
الــعــثــور عــلــى الــوصــفــة الــتــي ت

ترك لها 
َ
من أيّ مضمون تغييري، وت

الــشــكــل الـــفـــولـــكـــلـــوري المـــبـــهـــرج الـــذي 
شهدت قطر استعراضاته خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة. لــكــن عــلــى رغــــم مــحــدوديــة 
الانتخابي  لــلــحــدث  العملية  الأبــعــاد 
عــلــى  الــــتــــصــــويــــت  أن   

ّ
إل ــــري،  ــطـ ــ ــقـ ــ الـ

ي أعضاء مجلس الشورى 
َ
انتخاب ثلث

للمرّة  الأمــيــر(،  يعيّنه  الباقي  )الثلث 
الأولــــى فــي تــاريــخ الــدولــة الخليجية 
ــل نــقــطــة تــحــوّل ليس 

ّ
الــصــغــيــرة، يــمــث

عــلــى مــســتــوى الــبــلــد فــحــســب، وإنــمــا 
ه الذي تعيش 

ّ
على مستوى الخليج كل

ــــطــــرح فــيــهــا أســئــلــة 
ُ
دولــــــه لـــحـــظـــات ت

كــبــرى مِــن مِــثــل: إلــى أيــن مــن هــنــا؟ ما 
ق 

ّ
ــراً ليحق يــجــري فــي قطر يــبــدو مُــعــيَّ

ســلــســلــة أهـــــداف داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
أبرزها إضفاء شرعية انتخابية على 
الأمير  يقودها  التي  الحكم  مؤسّسة 

صنعاء - رشيد الحداد

بالتزامن مع انتفاض الشارع اليمني 
في مناطق محافظة تعز الواقعة تحت 
ســيــطــرة حــكــومــة الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايته، عبد ربه منصور هادي، على 
خــلــفــيــة انــهــيــار ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 
المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية 
قدرات  بأشواط  تفوق  إلى مستويات 
الشرائية، شرعت الإمارات،  المواطنين 
طـــارق صــالــح، نجل  ميليشيات  عــبــر 
ــبــــد الـــلـــه  ــلــــي عــ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــ
صالح، في تفعيل محاولاتها توسيع 
موزع  مديرية  في  العسكري  نفوذها 
الغربي  الــجــزء الجنوبي  فــي  الــواقــعــة 
من المحافظة. وأفادت مصادر محلية 
فــــي مـــديـــنـــة المـــخـــا »الأخـــــبـــــار« بــقــيــام 
الثلاثاء  مساء  منذ  الميليشيات،  تلك 
فــي المديرية  بــإعــادة انتشار  المــاضــي، 
ــيـــق بـــــــاب مــــنــــدب،  ــلــــى مـــضـ ــــة عــ

ّ
المــــطــــل

ــن من  ــن عــســكــريَّ يــ ــواءَ  لــ
ّ

 مـــحـــل
ّ

لــتــحــل
لــإمــارات،  المــوالــيــة  العمالقة«  »ألــويــة 
والتي يقودها وزير الدفاع الجنوبي 
ــلــــواء هــيــثــم قـــاســـم طــاهــر،  الأســـبـــق الــ
علماً أن انسحاب »العمالقة« )أنشئت 
لــتــوجــيــهــات  وفـــقـــا  جـــــاء   )2016 عـــــام 

مقبنة  لمديرية  التابعة  البرح  منطقة 
»تحرير« ريف تعز الغربي. غير أن  لـ
حــزب »الإصـــاح« الــذي يسيطر على 
ين العسكري والأمني في مناطق 

َّ
الملف

المـــحـــافـــظـــة الـــواقـــعـــة خــــــارج ســيــطــرة 
قـــوات صــنــعــاء، اعــتــبــر هـــذا »الــتــحــرّك 
ــوه«،  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الإمــــــــاراتــــــــي الـــخـــطـــيـــر والمـ
ــه يـــســـتـــهـــدف  ــ ــــونـ ــا ضــــــــــدّه، كـ ــ ــهـ ــ ـ ــوجَّ ــ مُـ

ــلـــى المـــديـــريـــات  ــيـــطـــرة عـ إحــــكــــام الـــسـ
الأحمر،  البحر  على  الواقعة  الغربية 
ــعــــى إلـــى  »الــــســ ـــ ــا الإمــــــــــــارات بــ ـــهـــمـ

ّ
ــت مـ

تــفــجــيــر الأوضـــــــاع عــســكــريــا« هــنــاك. 
ــع »مـــحـــور  ــ ــ

َ
ــك، دف ــ ــتــــوازي مــــع ذلــ ــالــ وبــ

»الإصلاح«،  تعز العسكري«، التابع لـ
بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى 
حــــدود الــتــمــاس الـــواقـــعـــة بـــن مـــوزع 
مؤكداً  ميليشياته،  ومناطق سيطرة 
باستكمال  لخصومه  يسمح  لــن  أنــه 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق بـــاب المــنــدب، 
الذي  لطارق صالح  إدارتها  وتسليم 
ــــوراً لـــه أثـــنـــاء افــتــتــاحــه  كــــان نــشــر صـ
إدارة أمن موزع يوم الثلاثاء الماضي، 

مه المديرية.
ّ
معلِناً تسل

للميليشيات  التحرّك الأحــدث  وأعــاد 
الأسبوع  منتصف  لــإمــارات  الموالية 
ـــل 

ّ
ــقـــب تـــوغ ــاء عـ ــ الـــــجـــــاري والــــــــذي جــ

مقاتلي »الإصــاح« في مديرية طور 
الــبــاحــة الــتــابــعــة لمحافظة لــحــج، إلــى 
الواجهة، المشروع الإماراتي الذي بدأ 
ل في 

ّ
العمل عليه منذ عامين، والمتمث

ي لحج وتعز 
َ
وضع مناطق محافظت

ة على باب المندب )المخا، ذباب، 
ّ
المطل

موزع، الوازعية، ومديريات أخرى من 
قضاء الحجرية في المحور الجنوبي 

الغربي لتعز( في نطاق إداري جديد 
ككيان  المــخــا«،  »محافظة  اســم  تحت 
ــن تـــعـــز وظـــيـــفـــتـــه حــمــايــة   عــ

ّ
مـــســـتـــقـــل

ــة فــــي الـــســـاحـــل  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ المـــصـــالـــح الإمـ
ــا  ــهــ ــربـــي لــلــيــمــن، وتــســلــيــم إدارتــ ــغـ الـ
إلـــى مــيــلــيــشــيــات طــــارق صــالــح )إلـــى 
جــانــب مـــشـــروع آخــــر جــــرى الــحــديــث 
ــع الـــجـــزر الــواقــعــة  ــمـــاده وضــ عـــنـــه، عـ
ــق، أي مــــيــــون وحــنــيــش  ــيــ فـــــي المــــضــ
ــر،  ــ الـــكـــبـــرى وحـــنـــيـــش الـــصـــغـــرى وزقـ
تحت وصاية دولية، بدعوى حماية 
أمــن المــاحــة(. وفــي هــذا الإطـــار، حذر 
الشيخ عصام هزاع الصبيحي، أحد 
ــرز مــشــايــخ قــبــائــل الــصــبــيــحــة في  ــ أبـ
لحج، الأسبوع الماضي، من ترتيبات 
إمـــاراتـــيـــة لــفــصــل مــنــاطــق المــديــريــات 
لحج  ي 

َ
لمحافظت الــتــابــعــة  الساحلية 

وتـــعـــز، وإعـــانـــهـــا مــحــافــظــة جــديــدة، 
مـــــــهـــــــدّداً بــــــــأن مــــشــــايــــخ الـــصـــبـــيـــحـــة 
يدرسون، في المقابل، إعلان مناطقهم 
وحتى  اللحجي  الساحل  من  الممتدّة 
ــاب المــنــدب الــتــابــع إداريـــــا لمحافظة  بـ
تعز إقليماً خاصاً تحت مسمّى »باب 
الانتقالي  »المجلس   

ً
محمّلا المــنــدب«، 

ــــي« مــــســــؤولــــيــــة انــــفــــصــــال  ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الصبيحة.

ــــــرض عـــلـــى أفـــــراد 
ُ
أيـــضـــا فــــي قـــطـــر، ف

أسرة الحُكم الابتعاد عن الانتخابات 
تــرشــيــحــا، حــتــى تــكــون هـــذه المساحة 
 

ّ
خاصة بِمَن هم خارج الأســرة، وتظل

فــي المــقــابــل المــســاحــة المــتــاحــة للأسرة 
ــحُـــكـــم مــقــتــصــرة عــلــيــهــا أيــضــا  فــــي الـ

وموصدة بوجه الآخرين.
ــادة  ــيـ ــقـ مــــع ذلـــــــك، قــــد لا تــســتــطــيــع الـ
السياسية القطرية التحكّم بالعملية 
ــوّاب  ــنـ ــل، مـــن زوايــــــة أن الـ ــامـ بــشــكــل كـ
معنوية  قــوة  سيكتسبون  بين 

َ
المنتخ

من الانتخاب الشعبي حتى لو كانوا 
ــيـــر، فــــي حــن  فــــي مـــوقـــع الـــــــولاء لـــأمـ
لـــأســـرة  أنـــــه إذا وصـــــل مــــعــــارضــــون 
قوّتهم  ون 

ّ
يستغل فــقــد  المــجــلــس،  إلـــى 

المعنوية هذه لإثارة مشكلات للحُكم، 
محرجاً  عليهم  التضييق  وســيــكــون 
للقيادة السياسية. وربّما لهذا، تبدو 
الــســيــاســة مــغــيّــبــة تــمــامــا عـــن بــرامــج 
الــســلــطــة  بـــقـــرار واعٍ مـــن  ـــحـــن، 

ّ
المـــرش

الــســيــاســيــة الـــتـــي فـــصّـــلـــت الـــقـــوانـــن 
ــــذي تـــريـــده، والــبــاقــي  عــلــى المـــقـــاس الـ
ــرة،  ــاشــ ــبــ ــلـــت بـــــه الإجــــــــــــــراءات المــ ـ

ّ
ــف ــكـ تـ

ــن  ــذيــ ـــــحـــــن الــ
ّ

ــعــــض المـــــرش كـــشـــطـــب بــ
أمثال  أن يكونوا مزعجين، من  يمكن 
المقابل،  وفــي  المـــرّي.  مباركة  المرشحة 
ســيــكــون لــانــتــخــابــات تــأثــيــر سلبي 
عــلــى الــنــســيــج الــقــبــلــي فـــي قـــطـــر، في 
مِمّن لا  القبائل  أبناء  ضوء استبعاد 
يملكون ما يسمّى الجنسية القطرية 
ح أو 

ّ
»الأصلية« عن التصويت والترش

ح فقط، بحسب الفترة التي 
ّ

عن الترش
مـــضـــت عـــلـــى حــصــولــهــم أو حــصــول 
 

ّ
آبائهم على الجنسية القطرية. ولعل

ين تستشعران الغبن جرّاء 
َ
أكثر قبيلت

ــذا  ــر، ولــ ــاجــ ذلــــــك، بـــنـــو مــــــرّة وبـــنـــو هــ
المعارضين  أشـــرس  تحتضنان  فهما 

للقيادة السياسية القطرية.
ـــحـــون 

ّ
ــذا، يـــخـــوض المـــرش ــ  هــ

ّ
ــل ــ ــــع كـ ومـ

 تنافس 
ّ

الانتخابات بحماس، في ظل
الواحد،  المقعد  على  منهم  كبير  عــدد 
يــصــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــــى أكــثــر 
الــدائــرة.  مقعد  على  متنافساً   15 مــن 
الشخصية  الــطــمــوحــات  عـــن   

ً
فــفــضــا

ــحــن إلـــى الــوجــاهــة والــنــفــوذ، 
ّ

لــلــمــرش
المتاحة  الضئيلة  المساحة  هذه  ل 

ّ
تمث

 
ً
ــا، وأمــــــا ـــسـ

ّ
ــف ــنـ ــتـ ــرّ مـ ــ ــحـ ــ لـــاخـــتـــيـــار الـ

بــالــتــقــدّم فـــي المــســتــقــبــل نــحــو أشــكــال 
ــة الــشــعــبــيــة. أمّـــا  ــاركـ أوســـــع مـــن المـــشـ
القطرية  الانتخابات  في  الأهــمّ  البُعد 
فها 

ّ
ل في التأثيرات التي ستخل

ّ
فيتمث

عـــلـــى مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، وخــصــوصــا 
السعودية والإمارات اللتين ستكونان 
ــن أمــــام شــعــبَــيــهــمــا لاتــخــاذ 

َ
مــحــرجــت

الجزئي  بالشكل  خطوة مماثلة، ولو 
الذي تفعله قطر.

الذي يجري اختياره منذ بروز سلالة 
قِبَل »أهل  آل ثاني في عام 1825، من 
 والعقد«. على أن هذه الشرعية 

ّ
الحل

ــى فــقــط مــن مــجــرّد 
ّ
المــنــشــودة لــن تــتــأت

إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات، ولـــكـــن أيـــضـــا من 

حين 
ّ

المرش العظمى من  الغالبية  كون 
يــــــــــــــــردّدون لازمــــــــــة الــــــــــــولاء لـــلـــقـــيـــادة 
انتخابهم  أن  يعني  مــا  »الـــرشـــيـــدة«، 
بحدّ ذاتــه، هو نوع من ممارسة فعل 
الـــولاء هـــذا. ومــن بــن الأهـــداف كذلك، 
تــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان الــنــاجــم عـــن عــدم 
مـــمـــارســـة الــشــعــب الـــقـــطـــري أيّ نــوع 

مـــن المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، عــلــى رغــم 
انتشار الفعل الديمقراطي في معظم 
أنــحــاء الــعــالــم، بحيث لــم يَــعُــد حــكّــام 
 
ً
الخليج قادرين على الصمود طويلا

والمــطــالــبــات  الــشــعــبــي،  التململ  أمــــام 
بالمشاركة في صناعة القرار وتقاسم 
أفــضــل لــلــثــروة، وهـــو مــا يظهر جلياً 
ــتـــى فــي  ــة، حـ ــ ــافـ ــ الـــخـــلـــيـــج كـ ــــي دول  فـ
الدول الأكثر ثراء. مثل تلك المطالبات 
هــيــمــنــت عـــلـــى الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
القطرية، حيث برزت شعارات مِن مِثل 
وزيــادة  الصحّية،  الــخــدمــات  تحسين 
للمتقاعدين  الاجتماعية  التقديمات 
والطلاب، وإيلاء اهتمام أكبر للمرأة، 
وحـــتـــى مــنــحــهــا حـــق نــقــل الــجــنــســيــة 
ــلـــى رغـــم  ــة إلــــــى أبــــنــــائــــهــــا، عـ ــريـ ــطـ الـــقـ
بالنظر  الأخــيــر  المطلب  هــذا  صعوبة 
الجنسية في  تعقيدات موضوع  إلــى 
، وتأثيراته العميقة على 

ّ
الخليج ككل

كيانات الدول نفسها.

ــر الـــحُـــكـــم فــــي الـــخـــلـــيـــج، بِـــمَـــن  ــ  أسـ
ّ

ــل ــ كـ
ــلـــى أن  ــــي، تــــتــــصــــرّف عـ ــانـ ــ فـــيـــهـــا آل ثـ
شــرعــيّــتــهــا تــاريــخــيــة، قــامــت داخــلــيــا 
ــاقـــات مـــع قــبــائــل وإخـــضـــاع  ــفـ عــبــر اتـ
أخـــــــــــرى، واســـــتـــــنـــــدت خــــارجــــيــــا إلــــى 
كان  الــذي  الغرب  بنيوية مع  علاقات 
ــم هــذه 

ّ
ــام تــســل المستعمر والــوصــي أيـ

ــالـــي فـــهـــي لا  ــتـ ــالـ الأســــــر الـــســـلـــطـــة، وبـ
انتخابها بشكل مباشر.  إلى  تحتاج 
جهَضة 

ُ
الم البحرين  ثورة  وباستثناء 

لـــم تــجــرِ أيّ مــحــاولــة  فـــي عـــام 2011، 
جــدّيــة لــفــرض حُــكــم دســتــوري فــي أيّ 
من دول »مجلس التعاون الخليجي«، 
كما لم يتمّ إنتاج مشروع بديل للأسر 
الحاكمة، أو حتى مشروع شراكة في 
الــســلــطــة. والانــتــخــابــات الــقــطــريــة لن 
تـــقـــرّب الــقــطــريــن مـــن المــطــالــبــة بمثل 
حدث تغييراً في 

ُ
هذا الأمر، لكنها ست

ديــنــامــيــة الــعــمــل الــســيــاســي، مــن دون 
ها 

ّ
كل المنوطة  أن تمسّ بالصلاحيات 

ل منتصف الأسبوع 
ّ

ج
َ

س

داً 
ّ

كاً متجد
ّ

الجاري تحر

لميليشيات طارق صالح 

الموالية للإمارات في 

مديرية موزع جنوب 

غربي محافظة تعز، 

وهو ما أعاد إلى الواجهة 

مشروعاً إماراتياً بدأ العمل 

عليه منذ عامين، هدفه 

فصل مناطق تعز ولحج 

ة على باب المندب 
ّ
المطل

في إطار محافظة 

جديدة، وظيفتها 

تشكيل حزام لحماية 

المصالح الإماراتية في 

الساحل الغربي لليمن

استأنف مادورو نشاطه الدبلوماسي؛ إذ 

حضر قمة »سيلاك« واجتماع الجمعية 

العامة للأمم المتحدة )أ ف ب(

السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453

المكسيك وسيطاً موثوقاً

ين، 
َ
عها بثقة الطرف

ّ
تلعب المكسيك دوراً بارزاً خلال المفاوضات الفنزويلية، أهّلها له تمت

الحكومة والمعارضة على السواء، وإسداؤها خدمات لكلتيهما طيلة السنوات الثلاث 
الماضية. فهي كانت قد ساعدت كاراكاس في بيع نفطها عبر شبكة من الشركات 
المحلية، فيما أقامت علاقات جيّدة مع خوان غوايدو على رغم عدم اعترافها به رئيساً 
انتقالياً، وتوسّطت في الإفراج عن العديد من المعارضين، واستضافت آخرين منهم 
يها مهمّة 

ّ
ى في تول

ّ
مراراً. كذلك، حظيت المكسيك بثقة الولايات المتحدة، وهو ما تجل

التنسيق مع البيت الأبيض خلال جولات التفاوض الثلاث منذ منتصف آب الماضي، 
علماً أن رئيسها اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يجاهر برفض السياسة 
بعة في القارة اللاتينية. وتطمح المكسيك إلى لعب دور دبلوماسي وازن 

ّ
الأميركية المت

في القارّة الجنوبية، ومن هذا المنطلق جاءت استضافتها قمّة مجموعة دول أميركا 
استبدال  رئيسها  واقــتــراح  الماضي،  الأسبوع  )سيلاك(  الكاريبي  ومنطقة  اللاتينية 
التي لا تضمّ  الدول الأميركية« المدعومة من واشنطن، بمجموعة »سيلاك«  مة 

ّ
»منظ

إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبــي، وضمان  ل 
ّ
المتحدة، وتأسيس تكت كندا والولايات 

احترام سيادة دول المنطقة، وتوطيد العلاقات بين دولها.
)الأخبار(
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إعلان
ــاء لــــبــــنــــان عــــــن رغـــبـــتـــهـــا  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ تــــعــــلــــن كـ
فــــي إجـــــــراء اســـــتـــــدراج عــــــروض لاجـــــراء 
لحاويات   preservation اللازمة  الوقاية 
معملي  فـــي    Gas Conversion Kit الـــــ 

المحركات العكسية في الذوق والجية.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 750/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــنــبــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2021/11/5  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 28 أيلول 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 808

العالم العالم

السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453السبت  2 تشرين الأول  2021  العدد  4453

◄ إعلانات رسمية  ►

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية

ــنــــواب  الـــلـــيـــبـــيـــن وتــــعــــديــــل مـــجـــلـــس الــ
الأميركي »قانون استقرار ليبيا« الذي 
يهدف إلى معاقبة الجهات الخارجية 
ــل فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، في 

ّ
الــتــي تــتــدخ

ومنتهِكي  المرتزقة  داعمي  إلــى  إشــارة 
حــظــر تــصــديــر الـــســـاح الــــذي تــفــرضــه 
ــولًا إلــــى مــطــالــبــة  ــ ــم المـــتـــحـــدة، وصــ ــ الأمـ
ريتشارد  ليبيا  فــي  الأمــيــركــي  السفير 
نورلاند، بضرورة إقــرار قانون خاص 
ــــدى زمــــنــــي لا  ــــال مــ بـــالانـــتـــخـــابـــات خــ
يــتــجــاوز أســبــوعــن، بــمــا يــتــيــح إجـــراء 
الــبــرلمــانــيــات والــرئــاســيــات بــالــتــزامــن. 
وفي هذا السبيل، انخرط وفدا مجلس 
الـــنـــواب والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة في 
ــي المـــغـــرب  ــ ــي مــــفــــاوضــــات فـ ــ ــا، فـ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
ــيـــة، مـــن أجــل  بــمــشــاركــة الــبــعــثــة الأمـــمـ

ــار المـــذكـــور، تمهيداً  الاتـــفـــاق عــلــى الإطــ
ــان أو »مــلــتــقــى  ــرلمــ ــبــ ــاده مــــن الــ ــمــ ــتــ لاعــ
أقــرّ الخريطة  الــذي  الحوار السياسي« 
ــواصــل 

ُ
الانــتــقــالــيــة الــحــالــيــة. وبــيــنــمــا ت

ــا لـــانـــتـــخـــابـــات«  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــفــــوضــ »المــ
للعملية،  اللوجيستية  اســتــعــداداتــهــا 
حــيــث ســتــبــدأ فـــي خــــال أيـــــام طــبــاعــة 
بطاقات الناخبين التي سيتمّ توزيعها 
ابـــتـــداءً مــن 16 تــشــريــن الأول الــجــاري، 
السايح،  المفوضية عماد  تعهّد رئيس 
ــــح لـــانـــتـــخـــابـــات  ـ

ّ
ــــرش ــتـ ــ ــتـــح بـــــــاب الـ ــفـ بـ

ــا، ولــيــس  ــعـ الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة مـ
الرئاسية فقط، على اعتبار أن القانون 
منه.  الانتهاء  بالأخيرة جرى  الخاص 
وفــيــمــا تــتــوجّــه الأنـــظـــار نــحــو مــواقــف 
ــحــن 

ّ
ــراف الــعــربــيــة مــن دعـــم المــرش ــ الأطـ

لــلــرئــاســة، عـــاد رئــيــس الــبــرلمــان عقيلة 
ــه لـــم يــحــســم قـــرار  ــــح أنــ ــالـــح، وأوضــ صـ
تعليق  أعلن  كان  بعد، بعدما  حه 

ّ
ترش

أمّــا  للرئاسة.  ح 
ّ

يترش كــي  عمله  مــهــامّ 
ــلــت فــي إعــان 

ّ
ــمــث

َ
المــفــاجــأة الــكــبــرى، فــت

ــاء أول مــــن أمــــــس، عـــدم  الـــســـايـــح، مـــسـ
ح 

ّ
وجود مانع قانوني يحول دون ترش

القذافي الملاحَق دولياً،  سيف الإســام 
ــح 

ّ
 عـــن اســـتـــمـــرار إمــكــانــيــة تــرش

ً
فــضــا

البرلمان سحب  قــرار  الدبيبة على رغم 
الثقة من حكومته. وكان نجل القذافي 
 

ّ
ـــح فـــي ظــل

ّ
أعـــلـــن، مــبــكــراً، نــيّــتــه الـــتـــرش

وجـــود دعـــم جــزائــري واضـــح لـــه، فيما 
ــد طــرح اســم الدبيبة صدمة وجــدلًا 

ّ
ول

ــر 
َ
بــالــنــظــر إلـــى أن الـــنـــصّ الأمـــمـــي حَــظ

الانتقالية  المرحلة  قـــادة  على  صــراحــة 
ح للانتخابات.

ّ
الترش

الانتخابات  إجــراء  طريق  على  ماثلة  العقبات  تزال  لا 

قرابة  بعد  الرئاسية،  تلك  مع  بالتزامن  الليبية،  البرلمانية 

الدولية  الأطــراف  اجتهاد  رغم  وعلى  الآن.  من  ين 
َ

شهر

ز تلك العقبات، إلا أن نجاحها في ذلك 
ُ

ة في تجاو
ّ

المعني

الخلافات  إن  إذ  ـــا،  وردي سيكون  المستقبل  أن  يعني  لا 

 بعد، 
ّ

جد سبيلها إلى الحل
َ

الأساسية بين الفرقاء الليبيين لم ت

القوات الأجنبية  الخلاف حول مسألة إخراج  رأسها  وعلى 

نذر الحديث عن محاصصة على أسس 
ُ

ي والمرتزقة، فيما 

الثلاثة، بمشكلات  قبلية وتقسيم جغرافي بين الأقاليم 

 عليها
ً

ما يكون هذا البلد مقبلا
ّ
إضافية كثيرة رب

د في جنيف 
َ

عق
ُ

ت

الأسبوع المقبل 

اجتماعات جديدة 

لاستكمال النقاش في 

 المرتزقة
ّ

ملف

ع دولي نحو 
ْ

دف

إنجاح الانتخابات

ر الخلافات لا 
ّ

تجذ

يضمن استقراراً

ليبيا

مصر

كات الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية )أ ف ب(
ّ
لت الفترة القصيرة الماضية تسارعاً في تحر

ّ
سج

 الكونغرس مشروع قانون الموازنة المؤقتة ما أراح بايدن وحال دون شلل الإدارات الفدرالية )أ ف ب(
ّ
أقر

طرابلس - الأخبار

ــادة دول الــعــالــم  ــ ــــدد مــــن قــ يـــســـابـــق عـ
ــبــــي، الــــزمــــن،  ــيــ ــلــ  الــ

ّ
ــيّــــة بــــالمــــلــــف ــنــ المــــعــ

ــجــرى 
ُ
لــاتــفــاق عــلــى الإطــــار الــــذي ســت

عــلــى أســـاســـه الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
في الـــ24 من كانون الأول المقبل، بعد 
الرئاسية.  اعتماد قانون الانتخابات 
إجـــــــــراء  فـــــــــرص  ــدو  ــ ــبــ ــ تــ الآن،  وإلـــــــــــى 
ــي مــــوعــــدهــــا، والـــــذي  الانـــتـــخـــابـــات فــ
ــجــاهــه عــواصــم عـــدّة على 

ّ
تــدفــع فــي ات

رأســهــا واشــنــطــن الــتــي ألــقــت بثقلها 
، مــتــســاويــة مع 

ّ
أخـــيـــراً فـــي هـــذا المـــلـــف

فــــرص تــطــيــيــرهــا، وبــالــتــالــي إطــاحــة 
أنهى نحو 3 سنوات  مسار سياسي 
ونصف سنة من الاقتتال بين الشرق 
والــــغــــرب. ومــــا يــصــعّــب المـــهـــمّـــة على 
محصوراً  ليس  الــخــاف  أن  المعنيّين 
لإجــراء  الدستورية«  »القاعدة  بـ فقط 
إلــى صــراع  يتعدّاها  بــل  الانتخابات، 
»العملية  لن تستطيع  المناصب  على 
ــيـــة« إنـــــهـــــاءه، حـــتـــى بــن  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
أهــداف  فــي  الــذيــن يشتركون  الحلفاء 
تة من أجل الوصول إلى السلطة، 

ّ
مؤق

عــدا ذلــك،  مــا   
ّ

كــل لكن يختلفون على 
ــــت يـــتـــزايـــد فـــيـــه الـــحـــديـــث عــن  فــــي وقـ
محاصصة على أسس قبلية وتقسيم 
جغرافي بــن الأقــالــيــم الــثــاثــة. وعلى 

ــيـــاســـي  الـــسـ ــار  ــ ــســ ــ المــ رُعـــــــــــاة  أن  رغـــــــم 
ــراء الانــتــخــابــات في  يــعــتــقــدون أن إجــ
موعدها سيضمن استقراراً سياسياً 
خلال السنوات الأربع المقبلة، وولادة 
بـــرلمـــان جــديــد يــكــون لـــه حـــق تسمية 
رئيس الوزراء، وانتخاب رئيس يكون 
لـــه حـــق تــمــثــيــل الـــبـــاد فـــي الـــخـــارج، 
 نــظــام يــســمــح بــالــشــراكــة في 

ّ
فـــي ظــــل

الــحــكــم بـــن مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس 
الــتــي  الــحــقــيــقــة  أن   

ّ
إل الـــجـــمـــهـــوريـــة، 

ــلــــك الأطــــــــــــراف هـــــو حــجــم  تـــغـــفـــلـــهـــا تــ
الــخــافــات الــتــي ستبقى إلــى مــا بعد 
تمّ  لو  حتى  بة، 

َ
المنتخ السلطة  ولادة 

الــتــي تهدّد  الــعــوائــق الحالية  تــجــاوز 
بإطاحة هذه العملية من أساسها.

وســـجّـــلـــت الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة 
الفاعلة  تسارعاً في تحرّكات الأطــراف 
عــلــى الــســاحــة الــلــيــبــيــة، وعــلــى رأســهــا 
ــة ومـــصـــر، بــالإضــافــة  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
ــــادت  ــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي أعـ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
 في 

ّ
تــفــعــيــل حــضــورهــا فـــي هــــذا المـــلـــف

 إدارة جو بايدن، سعياً إلى ضمان 
ّ

ظل
 تلك 

ّ
اســتــمــرار المــســار الــســيــاســي. لــكــن

ــلــة بــمــخــاوف من 
ّ
المــســاعــي تــبــقــى مــظــل

نفسه  يَعتبر  لا  قــد  العتيد  الــنــظــام  أن 
عليها  بُــنــي  الــتــي  بالتفاهمات  مــلــزمــا 
ذلـــك المـــســـار، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه المـــسّ 
بــمــصــالــح فــرنــســا ومــصــر مـــن جــانــب، 

ــا وتـــركـــيـــا مــــن جـــانـــب آخــــر.  ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
ومــــا يـــزيـــد المــشــهــد تــعــقــيــداً اســتــمــرار 
الخلاف حول مسألة انسحاب المرتزقة 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة فـــي الـــبـــاد، الأمـــر  والــ
ــرجــم فــي جــلــســة مــجــلــس الأمــن 

ُ
الــــذي ت

الــــدولــــي أول مــــن أمــــــس، حـــيـــث أخــفــق 
الأخـــيـــر فـــي تــمــديــد مــهــمّــة بــعــثــتــه إلــى 
ليبيا، ليقتصر الأمر على تمديد تقني 
الثاني المقبل، بعد  حتى نهاية كانون 
خلاف بريطاني - روسي حول مسألة 
الانسحاب )أرادت لندن النصّ صراحة 
عـــلـــيـــهـــا. وســيــنــعــكــس هـــــذا الإخــــفــــاق، 
التي  البعثة،  حتماً، على سلاسة عمل 
قيادتها لمسؤول  تسليم  كينيا  تقترح 
الحالي يان  المبعوث  بــدلًا من  أفريقي، 
ــى منصبه بــدايــة 

ّ
كــوبــيــتــش، الـــذي تــول

العام الجاري.
ولا يزال النقاش بشأن إخراج المرتزقة 
ر عــددهــم بنحو  ــانـــب، الــذيــن يُـــقـــدَّ الأجـ
30 ألـــفـــا بــحــســب آخــــر الإحـــصـــائـــيـــات، 
جارياً، من دون التوصّل إلى تفاهمات 

ابتداءً من  الآن. وستشهد جنيف،  إلى 
عقد على 

ُ
الأربعاء المقبل، اجتماعات ست

مدار 3 أيــام، بحضور المبعوث الأممي 
ــلــي الــــدول الأعـــضـــاء فــي مجلس 

ّ
ومــمــث

بــالــشــأن  مــعــنــيّــة  ـــــرى  أخـ ـــن ودول  الأمـــ
، الذي 

ّ
الليبي، من أجل بحث هذا الملف

ل عقبة رئيسة أمام توحيد 
ّ
لا يزال يمث

اللواء  يرفض  إذ  العسكرية،  المؤسسة 
المتقاعد، خليفة حفتر، دمج قواته في 
جيش موحّد - على رغم إدراج رواتب 
مقاتليه في موازنة الحكومة عن العام 
المـــالـــي الـــحـــالـــي، والـــتـــي قــدّمــهــا أخــيــراً 
الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس 
المركزية،  للسلطة  الأسلحة  وتسليم   ،-
ــــات وإخـــــــــراج  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــبــــل إجــــــــــراء الانـ قــ
المرتزقة، الأمر الذي يعني أنه سيبقى 
ـــق المــطــلــب 

ّ
ــق ـــحـ

َ
ــه، فــــي حـــــال عـــــدم ت ــديــ لــ

نتائج  فــي  للتشكيك  هــامــش  الأخـــيـــر، 
ز بالرئاسة التي 

ُ
الانتخابات، ما لم يَف

لها. وسبقت  ح 
ّ

الترش في  رغبته  أعلن 
مناقشات  ظرة 

َ
المنت جنيف  اجتماعاتِ 

ــاد الأفــــريــــقــــي، وتـــحـــديـــداً  ــحــ ــل الاتــ ــ داخــ
»مجلس السلم والأمن الأفريقي«، حول 
آلية التعامل مع المرتزقة، في وقت نبّه 
فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شكري، إلــى أن استمرار وجــود هؤلاء 
المصري،  القومي  للأمن  تهديداً  ل 

ّ
يمث

داعــــيــــا إلـــــى انـــســـحـــاب كــــامــــل لــجــمــيــع 
القوات الأجنبية في أسرع وقت. ووفق 
ــش في 

َ
ــــي الــــذي ســيُــنــاق الــتــصــوّر الأوّلــ

بتجميع  الــبــدء  المفترض  فمن  جنيف، 
المرتزقة فــي أمــاكــن مــحــدّدة تــوازيــا مع 
على  للانتخابات،  التحضير  استمرار 
تــتــمّ عملية إخــراجــهــم إلــى وجهات  أن 

متعدّدة في وقت لاحق.
ــــفــــت الـــــولايـــــات 

ّ
ــث  مـــــــــــوازٍ، كــ

ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

المتحدة، في الأيام الماضية، تحرّكاتها 
 الـــلـــيـــبـــي، بــــــــدءاً مــن 

ّ
ــــف ــلـ ــ  المـ

ّ
عـــلـــى خــــــط

مـــنـــاقـــشـــة الأوضــــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــن 
قــائــد الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
ومسؤولي »5 + 5«، مــروراً باتصالات 
ــار المــــســــؤولــــن  ــ ــبـ ــ ســـــرّيـــــة جـــــــرت مـــــع كـ

القاهرة - الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء 
أوّل مــن أمـــس، فــي بــيــان، الكشف عن 
ــط 

ّ
ــخــط

ُ
ــديــــدة ت خــلــيــة »إخــــوانــــيــــة« جــ

ــــب فـــــي مـــصـــر،  ــغـ ــ ــنــــف وشـ لأعـــــمـــــال عــ
ــل الأعـــمـــال  بـــرعـــايـــة وتـــمـــويـــل مـــن رجــ
»جهينة«،  مالك شركة  ثابت  صفوان 
والمــوقــوف منذ عــدّة أشهر مــع نجله. 
ــان  ــيـ ــبـ ولـــــــم يــــكــــن تــــوقــــيــــت صــــــــدور الـ
مصادفة، بل استهدف، على ما يبدو، 

قضية صفوان ثابت:

لفلفة برداء »الإخوان«
ع أن يضع النظام 

ّ
توق

ُ
ي

يده على شركة 

»جهينة« بالكامل في 

غضون فترة وجيزة

والعصائر،  الألبان  لمنتجات  مصرية 
ــــي الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــا فـ مــــوقــــوفــ
بتمويل جماعات  اتهامات  ذمّــة  على 
ــة، جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب نــجــلــه  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
بعد  الشركة موقتاً  إدارة  ى 

ّ
تول الــذي 

شهرين فقط من توقيف والده.
شديد  إعــامــي  م 

ّ
تكت يُــفــرض  وبينما 

ــت، ســــــــواءً الــصــحّــي  ــابــ عـــلـــى وضـــــع ثــ
»الــعــفــو  تـــقـــريـــر  أورد  ــونـــي،  ــانـ ــقـ الـ أو 
الدولية« أن الأجهزة الأمنية استندت، 
فـــي تــوجــيــه الــتــهــمــة إلـــيـــه، إلـــى تقرير 
الأمـــن الــوطــنــي الــســرّي، والمــبــنــيّ على 
ــلــع عــلــيــهــا مــحــامــوه 

ّ
ــم يــط تـــحـــرّيـــات لـ

تـــمـــويـــلـــه  ــن  ــ عــ تــــحــــدّثــــت  الآن،  ــتــــى  حــ
جماعات إرهابية. وأشار التقرير إلى 
أن أحد كبار مسؤولي الدولة تواصَل 
مــع صــفــوان، وطــلــب إلــيــه الــتــنــازل عن 
جزء من شركته لصالح كيان مملوك 
بالفعل مع  مــا حــدث  للحكومة، وهــو 
ــض 

ْ
عـــدّة رجـــال أعــمــال آخــريــن، لكن رف

الـــردّ على الانــتــقــادات الــتــي تعرّضت 
لـــهـــا مـــصـــر فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، فــي 
مة 

ّ
أعــقــاب الــبــيــان الـــصـــادر عــن »منظ

ــــذي جـــاء فــيــه أن  الــعــفــو الـــدولـــيـــة« والـ
ــه بــيــع  ــابــــت مـــــــــرّده رفــــضــ ــتــــجــــاز ثــ احــ
في  دخلت  التي  للمخابرات،  شركته 
شراكات عديدة استحوذت بموجبها 
عــلــى الــشــركــات الــنــاجــحــة فــي الــســوق 
المصرية، من دون سداد أيّ أموال لها 
أو أجــبــرت أصــحــابــهــا عــلــى إغــاقــهــا. 
ولا يـــزال ثــابــت، صــاحــب أكــبــر شركة 

ثابت أدّى إلى الزجّ به في السجن، هو 
ونجله بفارق زمني لا يتعدّى أسابيع، 
على  حبسهما  تجديد  يــتــمّ  أنــه  علماً 
ــة مــــن دون  ــلــ ــرسَــ ذمّـــــــة الاتــــهــــامــــات المــ
حضورهما أمام المحاكمة، وفي غياب 
مــحــامــيــهــمــا الـــذيـــن لـــم يــتــمــكّــنــوا من 

الطعن في قانونية احتجازهما.
ع الإزعاج الذي سبّبه تقرير »العفو 

َ
ودف

الداخلية  وزارة  للسلطات  الــدولــيــة« 
الــردّ عليه سريعاً، بادّعاء انتماء  إلى 
ثابت إلى جماعة »الإخوان«، وتورّطه 
في التخطيط لأعمال عنف، من خلال 
اســـتـــخـــدام شــركــتــه فـــي عــمــلــيــات نقل 
للتنظيم وإخفائها، واستثمار  أمــوال 
ــالـــح أنــشــطــة  ــة« لـــصـ ــنـ ــيـ ــهـ ــــد »جـ ــــوائـ عـ
إرهـــابـــيـــة، مُــتــحــدّثــة عـــن الــعــثــور على 
ة 

ّ
فــي شق 8.4 مــايــن دولار وذخـــيـــرة 

تــابــعــة لــه فــي الــقــاهــرة. وبــذلــك، باتت 
أيّ  ارتــكــابــه  التي نفت  عائلة صــفــوان 
مخالفات قانونية، في موقف صعب، 
وســط مــخــاوف مــن تسليط مــزيــد من 
ــه فــي حــال  الــضــغــوط عــلــيــهــا، عــلــمــا أنـ
كانت الأموال المضبوطة عائدة إليها، 
فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــتــمّ اســتــخــدامــهــا 
بعيداً عن البنوك، بسبب وجــود قرار 
ظ على أموال ثابت وممتلكاته 

ّ
بالتحف

قبل 6 سنوات.
النظام  أن  واســع  نطاق  على  ويُعتقد 
ــــري ســـيـــضـــع يــــــده عـــلـــى شـــركـــة  ــــصـ المـ
»جــــهــــيــــنــــة« بــــالــــكــــامــــل فــــــي غـــضـــون 
فــتــرة وجـــيـــزة، عــبــر سلسلة الــقــوانــن 
»الإرهـــاب«، والتي  الخاصة بمكافحة 
جــرى اعتمادها منذ وصــول الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى الــســلــطــة، 
ومــكّــنــت الــنــظــام مــن الاســتــحــواذ على 
الجنيهات، في  عــدّة شركات وملايين 
وقــت فشلت فيه الــدولــة فــي المحافظة 
على غالبية الكيان المصادَرة كشركات 
ــا.  ــهـ ــيــهــا مــهــمّــة إدارتـ

ّ
رابـــحـــة بــعــد تــول

ــان »الـــداخـــلـــيـــة«  ــيـ ــاعـــف بـ وبــيــنــمــا ضـ
مــــخــــاوف حـــامـــلـــي أســـهـــم »جــهــيــنــة«، 
فــهــو ألمـــح إلـــى اقــتــراب إحــالــة صــفــوان 
أن  ــع 

ّ
يُــتــوق التي  المحاكمة  إلــى  ونجله 

صدر عقبها أحكام بالسجن المشدّد 
َ
ت

داخــل  أمــوالــهــمــا  ومـــصـــادرة  عليهما، 
مصر، وطلب مصادرتها في الخارج.

واجَــــــه جــــزء أســـاســـي مـــن أجــنــدة 
ــركـــي جــــو بـــايـــدن،  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــنــــواب، أوّل  ــراً فـــي مــجــلــس الــ

ّ
تــعــث

مـــــن أمــــــــس، حــــيــــث أرجــــــــأ الــــقــــادة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، مـــــــــرّة أخـــــــرى، 
ــلـــى حــــزمــــة الــبــنــيــة  الـــتـــصـــويـــت عـ
الــبــالــغــة 1.2 تــريــلــيــون  الــتــحــتــيــة 
الحزبي  دولار، وســط »الاقــتــتــال« 
الــداخــلــي. وكــانــت رئيسة مجلس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، قــد 
أجّلت التصويت مرّات عدّة، فيما 
ــاول الــبــيــت الأبــيــض الــتــفــاوض  حـ
على صفقة بشأن الأموال اللازمة 
لإصلاح الطرق والجسور وشبكة 
ــاه، مـــن بـــن أولــــويــــات أخـــرى  ــيــ المــ
وضـــعـــهـــا بــــايــــدن خـــــال الــحــمــلــة 
الـــرئـــاســـيـــة الــــعــــام المــــاضــــي. ومـــن 
ـــع أن تــســتــمــرّ المــفــاوضــات 

ّ
المـــتـــوق

بـــهـــذا الـــشـــأن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تــأجــيــل الــتــصــويــت مــجــدّداً يشير 
إلـــى صــعــوبــة فــي تحقيق أهـــداف 
 هــوامــش 

ّ
أجـــنـــدة بـــايـــدن، فـــي ظــــل

 من مجلس 
ّ

كــل للغاية في  ضيّقة 
الــنــواب ومجلس الــشــيــوخ. وجــاء 
ــلــــوســــي عــــــن إجــــــــراء  ــيــ تـــــــراجُـــــــع بــ
حصولها  ر 

ّ
تــعــذ بعد  التصويت، 

عــلــى الـــدعـــم الــكــافــي مـــن مــشــرّعــي 
حــزبــهــا. وكــانــت هـــذه الأخــيــرة قد 
ة فــي مجلس 

ّ
وعـــدت بــطــرح الخط

النواب، بعد تمريرها في مجلس 
الحزبَين، فيما  الشيوخ بدعم من 
سعى الجناح المعتدل إلى تحقيق 
ة بايدن التي قد 

ّ
نصر سهل لخط

تكون إحدى أكبر حزم الإنفاق في 
أكدوا  التقدّميين  أن  التاريخ. غير 
ــرّاء  ـــة، جــ

ّ
أنـــهـــم ســيُــفــشــلــون الـــخـــط

إحــــجــــام الـــوســـطـــيـــن عــــن تــقــديــم 
ـــة إنـــفـــاق 

ّ
ضـــمـــانـــات بــتــمــريــر خـــط

اجتماعية أكبر تبلغ 3,5 تريليون 
أســاســا في  بــايــدن  دولار، جعلها 
مـــشـــاريـــعـــه لـــتـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد. 
ومــــــن هــــنــــا، أعـــلـــنـــت كـــتـــلـــة قـــويـــة 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الــتــقــدّمــيــن، 
بــتــشــجــيــعٍ مـــن الــســنــاتــور بــيــرنــي 
ــوّت ضـــدّ  ــتـــصـ ــا سـ ــهــ ــ

ّ
ســـــانـــــدرز، أن

اقتراح البنية التحتية المدعوم من 
الحزبين، في حال لم تحصل على 

تلك الضمانات.
ــــرط  ــخـ ــ ــيــــة ذلـــــــــــك، انـ ــفــ ــلــ ــلــــــى خــ وعــــ
كلامية  حــرب  فــي  الديمقراطيون 

بــيــنــيــة، تـــبـــادل فــيــهــا الــتــقــدّمــيــون 
بتخريب  الاتهامات  والوسطيون 
أجــنــدة بــايــدن وتــعــريــض أغلبية 
الحزب للخطر. وفي هذا السياق، 
ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ ــائـــــب الــ ــنـــ هـــــاجـــــم الـــ
ســتــيــف كـــوهـــن، فـــي مــقــابــلــة مع 
المـــشـــرّعـــن  إن«،  إن  ــــي  »سـ شــبــكــة 
بأنهم  وصفهم  الذين  التقدّميين، 
تعمل  كيف  يفهمون  لا  مبتدئون 
يكونوا  لــم  »معظمهم  واشــنــطــن. 
مشرّعين لفترة طويلة جداً، وكان 
قال  الــنــشــطــاء«،  مــن  منهم  الكثير 
دم 

ْ
ق

َ
كوهين، مضيفاً أن »سيّارتي أ

مــن عـــدد مــن الــتــقــدّمــيــن«. أيــضــا، 
ــــي مــجــلــس  ــغــــضــــب فــ ــد الــ ــاعــ تــــصــ
ــدّ الــســيــنــاتــورَيــن، جو  الـــنـــواب ضـ
ــانــــشــــن وكــــيــــرســــن ســيــنــيــمــا،  مــ

وهــمــا مــعــتــدلان رفــضــا الــتــوقــيــع 
ة 

ّ
الـــ3.5 تريليون دولار لخط على 

ــهــمــت 
ّ
الإنــــفــــاق الأكــــبــــر، بــيــنــمــا ات

الــنــائــبــة ألـــكـــســـانـــدريـــا أوكــاســيــو 
كــورتــيــز، الــوســطــيــن فــي مجلس 
ــــاوف  ــــخـ ــاهُــــل المـ ــتــــجــ ــوخ، بــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــقـــدّمـــيـــن، وعــــدم 
مــعــامــلــتــهــم كــأعــضــاء مــتــســاويــن. 
ــــق بـــيـــلـــوســـي 

ّ
ــل ــعــ ــم تــ ــ بـــــــدورهـــــــا، لــ

الأبيض  البيت  أن   
ّ

إل الأمـــر،  على 
المتحاربة  الأجنحة  بإعادة  د  تعهَّ
ــة المـــفـــاوضـــات. وقــالــت  إلــــى طـــاولـ
المـــتـــحـــدّثـــة بـــاســـمـــه، جـــن ســاكــي: 
حــرز الكثير من التقدّم هذا 

ُ
»لقد أ

ــبـــــوع، ونـــحـــن أقــــــرب مــــن أيّ  الأســـ
وقت مضى للتوصّل إلى اتفاق«. 
نا لم نتوصّل إليه 

ّ
وأضافت: »لكن

بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد 

مــن الــوقــت لإنــجــاز المــهــمّــة، ابــتــداءً 
من صباح الغد«.

أصدرت  الجمهورية،  الجهة  على 
ة البنية 

ّ
مجموعة ممّن أيّــدوا خط

الــتــحــتــيــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
ــــح الـــرئـــاســـي  ـ

ّ
ــــرش ومـــــن بــيــنــهــم المـ

السابق ميت رومني، بياناً عبّروا 
فيه عن »الخيبة« إزاء الانتكاسة، 
ــرارهـــــا فــي  لـــكـــن مــــع الأمــــــل فــــي إقـــ
نــهــايــة الأمــــــر. وكـــــان الــكــونــغــرس 
ــرّ مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة  ــ قـــد أقـ
المؤقتة بدعم من الحزبين، ما أراح 
الإدارات  دون شلل  وحـــال  بــايــدن 
، مع انتهاء السنة 

ً
الفيدرالية ليلا

المالية. وبعد توقيعه على قانون 
ــال الـــرئـــيـــس: »هـــنـــاك  ــ المـــــوازنـــــة، قـ
الكثير من العمل أمامنا«. وأضاف 
ــرار مـــشـــروع الــقــانــون هــذا  ــ أن »إقــ
 العمل الحزبي ممكن، 

ّ
يذكرنا بأن

لإقــرار تمويلات  الوقت  ويمنحنا 
عمل  على  للحفاظ  الأجـــل  طويلة 
الشعب  تــجــاه  والــوفــاء  حكومتنا 
الأميركي«. وعلى رغم أن التأخير 
التحتية  البنية  ــة 

ّ
خــط تمرير  فــي 

البيت  لمساعدي  محبطاً  سيكون 
بفقدان  الــذيــن يجازفون  الأبــيــض 
الـــزخـــم بــعــدمــا أمـــضـــوا الأســـبـــوع 
 أن 

ّ
الــجــاري فــي حشد الــنــواب، إل

تكاد تسدّد  الأخيرة لا  التطورات 
ضــربــة قاضية إلــى جـــدول أعمال 
بايدن. كما أن خيار الإرجاء يمكن 
فيما  للتنفيس،  المجال  يفسح  أن 
يــركّــز الــكــونــغــرس عــلــى تــحــديــات 
ضخمة أخرى، من مثل رفع سقف 

الدين.
وتـــقـــتـــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
ــداد ديــنــهــا الــبــالــغ  ــ الــعــجــز عـــن سـ
بــقــي  فــيــمــا  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   28
أمـــام وزارة الــخــزانــة 19 يــومــا كي 
على  للحصول  قــدراتــهــا  تستنفد 
قـــــــــروض جــــــديــــــدة. ولـــــــم تـــعـــرض 
ــي  ــ ــ

َ
ــادت ــ ــيــ ــ قــ مــــــــن  شــــخــــصــــيــــة  أيّ 

ب 
ّ
لتجن واضحة  طريقة  الحزبين 

الأزمــــــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــعــصــف 
الأمــيــركــي، وتتسبّب  بــالاقــتــصــاد 
بـــــــاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــــي الأســـــــــــــواق 
الجمهوريون  ويــطــالــب  الــعــالمــيــة. 
بأن يتحمّل الديمقراطيون، الذين 
الإنفاق،  في  مسرفين  يعتبرونهم 
الــديــن  لإدارة  الــســيــاســي  الـــعـــبء 
على  يسيطرون  كونهم  بمفردهم 
ــيــــض.  ــيــــت الأبــ ــبــ الــــكــــونــــغــــرس والــ
يعارضون  الديمقراطيين  أن  غير 
اســتــخــدام عــمــلــيــة المــــوازنــــة، الــتــي 
طلق عليها »المصالحة«، لتمرير 

ُ
أ

دعــم جمهوري.  مــن دون  التمديد 
ســيــســتــغــرق  ــــك  ذلــ  

ّ
إن ــولــــون  ــقــ ويــ

ثلاثة إلى أربعة أسابيع ما سوف 
يــفــشــلــهــا. وكـــــان مــجــلــس الـــنـــواب 
قــد صــادق على رفــع سقف الدين 
 زعيم 

ّ
بموافقة الديمقراطيين، لكن

ــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــجـــمـــهـــوري  ــجـ مـ
ميتش ماكونيل، رفضه.

)الأخبار(

ى مأزقاً 
ّ

لا يكاد الرئيس الأميركي جو بايدن، يتخط

ى يقع في آخر. والسبب وراء 
ّ

في الكونغرس، حت

ذلك، ليس معارضة الجمهوريين وحدها، ولكن 

ى 
ّ
أيضاً الانقسام في الحزب الديمقراطي، والذي تجل

ميين التصويت لمصلحة 
ّ

أخيراً في رفض التقد

ة بايدن للبنى التحتية، والبالغة 1.2 تريليون 
ّ

خط

ي الحزب تمرير 
ّ

دولار، من دون ضمانات بالتزام وسطي

برى البالغة 3.5 تريليون دولار
ُ

ة الك
ّ

الخط

مأزق بايدن المزدوج:

ق
ّ

انقسامات الديمقراطيين تتعم

أميركا

ز الكونغرس 
ّ

يرك

يات 
ّ

على تحد

ضخمة أخرى مثل

رفع سقف الدين
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خبر
صورة
و

»معلـل يـا تفـاح« أو »عنبـر يـا تفـاح«. تصـدح هاتـان العبارتـان في 

الشـوارع لتعيدنـا إلـى سـنوات الطفولـة وتطـوف بنـا فـي أزقـة 

مـن  الخاليـة  البسـيطة  الحيـاة  حيـث  الهادئـة،  والقـرى  المـدن 

مـن  واحـد  خيـزران  هلال  السـهلة.  والعـادات  والتقاليـد  ـف 
ّ
تكل

ـل«. لا يـزال صامـداً فـي حـارات صيدا القديمـة )جنوب 
ّ
»جيـل المعل

ثـم  الحمـراء،  والصبغـة  الليمـون  وملـح  السـكر  يطبـخ  لبنـان(، 

ـس التفـاح بالمزيج اللزج، قبل أن يجمع من عند النجار »هلال« 
ّ

يغم

لهـا إلى »مسـكة« لهذا الصنـف اللذيذ. يقف 
ّ

عيـدان الخشـب ليحو

الرجـل عنـد مدخـل مدرسـة عـكا فـي سـاحة بـاب السـراي، حيـث 

يبيـع منتجاتـه لمـن »يسـيل لعابـه« مـن التلاميـذ الأطفـال. علماً 

ة 
ّ
ـل لـم يسـلم مـن موجـة الغلاء التـي رفعت سـعر الحب

ّ
 المعل

ّ
بـأن

مـن 500 إلـى 3 آلاف ليـرة لبنانيـة. )علـي حشيشـو(

»مسرح شغل بيت«

...»ضد الكسر«

غداً الأحد، تنتقل فرقة »مسرح 
شغل بيت«، إلى الجاهلية 

)الشوف( لتقديم مسرحية »ضد 
الكسر« )إخراج شادي الهبر/ 

 الظروف 
ّ

الصورة(. في ظل
الصعبة التي تعيشها البلاد 
والوسط الثقافي في لبنان، 

قررت الفرقة اللبنانية في وقت 
سابق من العام الحالي النزول 

إلى الشارع للقاء الناس، في 
إصرار على صناعة وتقديم 

المسرح في بيروت والمناطق. 
تتناول المسرحية الواقع 

اللبناني الخانق، وتؤدّيها 
مجموعة من الشبان والشابات 
من أعضاء الفرقة، وهم: كريس 

غفري، جميل الحلو، مها أبو 
زيدان، غنوة المقداد، أنجيلا 

الحداد، خديجة صالح، إيشا 
عبد الكريم، هبة جزار، ريما 

الحلبي، حسين قنبر وسالي أو 
ذياب.

مسرحية »ضد الكسر«: غداً الأحد 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ ساحة 

الشهداء في قرية الجاهلية )الشوف(.

اض
ّ

كاظم في

جاً في »الإسكندرية«
ّ

متو

حاز فيلم »يوسف« للبناني 
كاظم فياض )الصورة ــ تشارك 

الكتابة مع حسين حيدر 
وعلي منصور( جائزة العمل 

الأوّل أو الثاني ضمن مسابقة 
الفيلم العربي الطويل في 

الدورة السابعة والثلاثين من 
»مهرجان الإسكندرية لدول 

تمت 
ُ
البحر المتوسط« التي اخت

أوّل من أمس الخميس. يروي 
الشريط )إنتاج »بلو هاوس 

فيلمز«/ بطولة: حسين حيدر، 
فايز قزق، ختام اللحام، وسام 

صباغ وغيرهم( سيرة »يوسف 
إبراهيم«، وهو شاب عشريني 

يعاني من صعوبة التفريق بين 
الواقع والحلم. يعيش حياتين 
منفصلتين، واحدة في الحلم 
وأخرى في الواقع. يقرّر وقف 
علاجه والالتحاق بمجموعة 

مافيوية تتاجر بالأسلحة 
بين سوريا ولبنان، محاولًا 

إنقاذ أخيه المنغمس في تجارة 
الأسلحة، الذي يموت. من دون 

أن ندري إذا ما كان ذلك قد حدث 
في الواقع أو في الخيال!

كلارا و»موزاييك«

جاز ولاتيني

يوم الأربعاء المقبل، تضرب 
المغنية اللبنانية كلارا عطالله 

)الصورة( موعداً جديداً مع 
الجمهور في »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(، بالاشتراك 
مع فرقة »موزاييك«. السهرة 
المرتقبة ستكون مخصّصة 
لمحبيّ الموسيقى اللاتينية 

والجاز. عطالله التي سبق أن 
شاركت في برنامج البحث عن 
المواهب »ذا فويس«، تطل على 
المسرح برفقة العازفين: شارل 

هبر )غيتار(، دوري فرانسيس 
)كيبورد(، ريشار فواز )باص( 
 
ّ
وفؤاد عفر )درامز(. علماً بأن
هذا الموعد يجري بدعم من 
»مبادرة دعم الموسيقى في 

بيروت«.

حفلة كلارا وفرقة »موزاييك«: 
الأربعاء 6 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. الدخول مجاني والحجز 

ضروري. )للاستعلام: 01/753021 
أو 76/309363(

تحيي فرقة »نون« يوم الخميس 
المقبل حفلة مجانية في »أونوماتوبيا 

ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي(. منذ 
بدايتها، التزمت »نون« بأداء وعزف 

الأغاني الطربية المصرية لأسماء 
كبيرة أمثال »كوكب الشرق« أمّ كلثوم 

و»موسيقار الأجيال« محمد عبد 
الوهاب. بدأت الحكاية بعد لقاء لبنان 

عون )عود( وديالا صعب )الصورة 
 منهما يعمل 

ٌّ
ــ غناء(، حيث كان كل

على مشروعه الخاص. كان الأوّل 
جزءاً من فرقة تؤدّي أغاني لبنانية 

ي 
ّ
قديمة حصراً فيما كانت ديالا تغن

الطرب الشعبي والزجل من بين 
مشاركات غنائية متفرّقة بين لبنان 
والخارج. ومن ثم انضم إليهما أمين 

منصور على القانون لتكتمل فكرة 
»نون«. كانت للأخيرة مشاركات في 

مهرجانات »غلبون« و»تيرو« )صور(، 
 عن الحفلات المستمرّة التي 

ً
فضلا

ف إلا بسبب الإقفال الناتج 
ّ
لم تتوق

عن الأزمة الصحية العالمية. واليوم 
تستقبل »نون« ثلاثة موسيقيين جدد، 

هم: وليد ناصر على الإيقاع، أسامة 
الخطيب على الكونترباص ورائد أبو 

كامل على الناي. 

حفلة فرقة »نون«: الخميس 7 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( الحالي ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

»نون« في »أونوماتوبيا«: حان وقت الطرب

لة تنطلق اليوم
َّ

مسابقة شوبان المؤج

تجري »مسابقة شوبان الدولية« في العزف على البيانو كل خمس سنوات. الحدث الأبرز في 
ها تأجّلت سنة كاملة بسبب 

ّ
الـ 18 السنة الماضية، لكن فترض أن تقام دورتــه 

ُ
فئته كان من الم

ل فيها المسابقة منذ الحرب العالمية الثانية. قبل أيام، 
ّ
وباء كورونا، وهذه المرّة الأولى التي تتعط

أقيم المؤتمر الصحافي الخاص بالمسابقة في بولندا، بحضور رئيس الوزراء الذي سحب حرف 
M من الصندوق الذي يحتوي أحرف الأبجدية اللاتينية، لتحديد اسم المتباري الذي سيفتتح 
 Xuanyi( بالعازفة شوانيي ماو 

ً
لة

ّ
الحدث. هذه السنة، أراد الحظ أن تفتح الصين المسابقة ممث

Mao( قبل أن يمرّ المتبارون الـ 151 )تراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة( أمام لجنة التحكيم على 
مدى ثلاثة أسابيع لتحديد الفائزين بالمراتب الأولى، وفق القواعد الصارمة التي تتمحور حصراً 
حول أعمال المؤلف البولوني الكبير فريدريك شوبان )1810 ــ 1849( الذي عاش 39 سنة، كانت 

كافية لإبداع تحفٍ قد تنقرض البشرية قبلها.
فتتح المسابقة بأمسية يحييها خمسة 

ُ
الليلة، ت

هم  بالمسابقة  السابقين  الفائزين  من  عازفين 
ــــى 2015(،  ســيــونــغ ـــــ جـــن شـــو )المــرتــبــة الأولـ
دانــغ   ،)2010 الأولـــى  )المــرتــبــة  أفديفا  يولياينا 
نِر 

َ
تاي سون )المرتبة الأولــى 1980(، كيفين ك

الــثــانــيــة 1990( وفــيــلــيــبــه جــيــوزيــانــو  )المــرتــبــة 
 
ً
أعــمــالا يــــؤدون فيها  الــثــانــيــة 1995(،  )المــرتــبــة 
لباخ وبيتهوفن وشومان. بعدها، تبدأ المسابقة 
الأوّل  تشرين   23 حتى  وتستمر  غــدٍ  صــبــاح 
)أكـــتـــوبـــر( الــحــالــي، حــيــث تــقــام أيــضــا ذكـــرى 
رحيل شوبان )17 تشرين الأول/ أكتوبر( من 
 )Requiem( »خلال إنشاد »القداس الجنائزي
لمـــوزار، فــي تــمــاهٍ مــع وصية فريدريك شوبان 

قبل وفاته.
سنعود إلى المسابقة تباعاً، مع تطوّر مسارها 
ــارة إلـــى أنّ أكــثــر  ــ وأحـــداثـــهـــا، لــكــن يــجــب الإشــ
مــن نصف المــشــاركــن هــذه السنة مــن الصين 
الأولــى  بالمرتبة  لي  فــاز مواطنها يوندي  )التي 

الــســابــقــة(. علماً  الـــدورة  فــي  الأولـــى  المرتبة  الجنوبية )صاحبة  عــام 2000( والــيــابــان وكــوريــا 
بأنّ المشاركين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا هم أيضاً من أصول آسيوية بغالبيتهم 

الساحقة! 
تليه كوريا  والــيــابــان(،  الصين  )بعد  المشاركين  عــدد  ثالثاً من حيث   

ّ
المضيف، فيحل البلد  أمــا 

الشمالية، ثم روسيا وإيطاليا، في حين تغيب بعض البلدان المهمة في هذا المجال مثل النمسا 
، كوبا بعازف واحد فيما يشارك العدو أيضاً بعازف واحد. 

ً
وتشارك، مثلا

كذلك، يلفت عدد المشاركات في هذه الدورة، إذ يتساوى تقريباً مع الرجال، في مسابقةٍ فازت 
التحكيمية،  اللجنة  المــرأة بالمرتبة الأولــى ثلاث مــرّات )1949، 1965 و2010(. أما لناحية  فيها 
فقد أعلن المنظمون أنّ عازف البيانو البرازيلي الكبير نيلسون فرايري )1944( لن يتمكن من 
 مكانه مواطنه أرتور موريرا ليما(، وكذلك الأرجنتينية 

ّ
المشاركة بسبب ظروف صحية )يحل

العملاقة مارتا أرغيريتش )1941( التي قرّرت البقاء قرب صديق عمرها في محنته.
)الأخبار(

يتمحور الحدث حصراً حول أعمال المؤلف 

البولوني الكبير فريدريك شوبان )1810 ــ 1849(
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وول سوينكا

نيجيريـا... أرض السعــادة؟
خليل صويلح

نــحــو 50 عـــامـــا، عــــاد وول سوينكا  ــفٍ اســتــمــر  ـ
ّ
ــوق تـ بــعــد 

آمــنــا لتفريغ  لــم يجد مـــاذاً  الــروايــة، إذ  إلــى حقل   )1934(
على  كــان  الــســرد.  عبر  إلا  واحتجاجاته وسخطه  غضبه 
صاحب نوبل )1986( أن يغادر نيجيريا موقتاً كي يلتقط 
صورة بانورامية لبلاده من خارجها، بقصد تفكيك عنف 
التي  نيجيريا  هذه  »هل   :

ً
متسائلا الخداع،  وآليات  السلطة 

حلمتُ بها؟«. أسبوعان من العزلة بين داكار وغانا ساعداه 
أغلق  الريفي،  بيته  في  لروايته.  الأولــى  الــبــذرة  التقاط  على 
الباب على شخصياته في محاكمة صارمة. حملت روايته 
الناس  أسعد  أرض  من  ت 

ّ
تهكمياً »سجل عنواناً  الجديدة 

 Bookcraft, Nigeria; Bloomsbury,( »على وجه الأرض
UK; Pantheon, US, 2021(، متكئاً على تقرير إخباري 
حقيقي عن تصنيف نيجيريا العالي في دراسة استقصائية 
ل 

ّ
عالمية للتفاؤل. هكذا أحكم شباكه على شخصيات تشك

بمؤشر  تتشبث  بالكاد  لبلاد  التخييلي  الفضاء  مجتمعة 
بقاء هامشي، على خلفية لغز جريمة قتل، مستنفراً وقائع 

والعنف  الــفــوضــى  عــن  فــتــرة صمته  طـــوال  كـــان يختزنها 
مستنقع  في  نيجيريا  وغــرق  النهب،  ومافيات  والتعصّب 
مــن أكــاذيــب الــســلــطــة، و»المــنــافــســة الــضــاريــة عــلــى تدنيس 
كــاذب يستخدم عناصر  و»نبي  وعقلياً«،  البشر، جسدياً 
أن يهمل  أغراضه«، من دون  لتناسب  من ديانات مختلفة 
جرائم بوكو حرام، إذ تباع أعضاء الضحايا المشوّهين في 
سوق ســوداء. عند هذه النقطة »تبدأ أســرار الأمــة القبيحة 
في الظهور« عبر هجاء سياسي لاذع، ورثــاء عميق لروح 

الأمة، يتسرّب من بين سطور الرواية.    
كتبت  الرواية  أن  الفوريون«  »المترجمون  يعترف صاحب 
والفضائح  الــخــســائــر  تــراكــم  إلـــى  نــظــراً  بنفسها،  نفسها 
والمهازل التي لحقت بالقيم الإنسانية. وتالياً فإن تقنيات 
ـــر الـــرســـوم 

ّ
الـــســـرد كـــانـــت تــعــمــل بـــوتـــيـــرة الـــهـــاويـــة، بـــتـــوف

التخطيطية والأسئلة الجدلية والشعر، ثم »وضعتها أخيراً 
في وعاءٍ واحد«. هكذا يهيمن الهجاء كوسيلة »لاستكشاف 
مفترق الطرق بين الفساد والتعصب الديني وإرث الانقسام 
الاستعماري، كما تحضر الفكاهة بوصفها آلية دفاع تم 
اختبارها بمرور الوقت«. لكن على الرغم من كل النغمات 

الساخرة والتورية والتلاعب بالأسماء، فإنّ »سجلات من 
روايـــة متشائمة.  الأرض«  الــنــاس على وجــه  أســعــد  أرض 
عمل رجــل ليس لديه أي من الأوهــام المقترحة. في منزله 
الريفي، يقضي وول سوينكا شيخوخة هادئة. لا يرغب 
باتهامات  آنـــداك  وملاحقته  المنفى  ذكــريــات  استعادة  فــي 
ق 

ّ
خطرة على يد الديكتاتور العسكري ساني أباشا، تتعل

القمعية  السلطة  مــمــارســات  عــلــى  الاحــتــجــاجــيــة  بــمــواقــفــه 
الــقــرن المــنــصــرم، واضــطــراره  فــي فــتــرة التسعينيات مــن 
إلــى الــفــرار خـــارج الــبــاد متشبثاً بــمــؤخــرة دراجـــة نارية 
لمـــدة 10 ســـاعـــات. لــكــنــه الــيــوم يكتشف نــيــجــيــريــا أخــرى 
ــذه الأمــــة، لم  ــدث لــنــوعــيــة الــحــســاســيــة فــي هـ »شــــيء مــا حـ
أضــع إصبعي عليه تماماً، شــيء مــا خــرج عــن مــســاره«. 
 
ً
مثلا يقتبس  الفجر«،  عند  تتقدم  أن  »يجب  مذكراته  فــي 
شعبياً يفيد بأنه »عندما يبلغ المرء الشيخوخة ينبغي أن 
ى لاحقاً 

ّ
يتوقف عن الانغماس في المعارك«. لكنه سيتخل

الــدفــاع عن حرية  بعناد في  النصيحة، منخرطاً  هــذه  عن 
التعبير وإدانة الأصولية الدينية المتوحشة، وفضح ضروب 

الاستبداد.
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ي 
َ
عتبر علاء خالد )1960( من الأسماء الأساسية في تاريخ قصيدة النثر في جيل

ُ
ي

الثمانينيات والتسعينيات في المشهد الشعري المصري. بمفهوم فلسفي، 

يذهب إلى الشعر، كنوع من المعرفة الإنسانية، لسبر أغوار الذكريات، والوقوف 

على اللحظة الزمنية داخل الأمكنة. ديوانه الأول »الجسد عالق بمشيئة حبر« 

)1990( عبارة عن قصيدة نثرية طويلة كشف فيها عن تجارب طفولته. نجد 

يه »تحت شمس 
َ
هذا المفهوم الفلسفي في كل تجاربه الشعرية، بينما في ديوان

نته، 
ّ

ذاكرة أخرى« و»تصبحين على خير«، ينطلق إلى ذكرياته مع الأماكن التي كو

ر فقط عن الحداد، لكن عن جرح 
ّ
ة بالغة لا تعب

ّ
وإلى تجربة فقد أمه. يكتب برق

ف في لحظة الوداع. أنجز خالد أيضاً أكثر من كتاب عن رحلاته بين 
ّ
البنوة الذي يتكث

الأمكنة منها »خطوط الضعف« )1995(. في هذا الكتاب، رسم رحلته عبر الصحراء 

إلى واحة سيوة، مستكشفاً الذاكرة الشخصية والثقافية خلال الزمن. ومن خلال 

ثنا عن أماكن مغايرة مثل اليونان والمغرب، 
ّ

كتابه »أكتب لك من بلاد بعيدة«، حد

مستخدماً أسلوبه البسيط في المعرفة من خلال فتح حوارات مع أهل هذه البلاد، 

 تصرفاتهم في محاولة لفهمهم وخلق معرفة إنسانية واسعة. أما 
ً

لا
ّ

متأم

في »مسار الأزرق الحزين«، فقد حاول فهم موقع الإنسان من الكون من خلال 

ت حالته الصحية فجأة  مجابهة الإنسان للموت. حكى عن تجربته القاسية يوم ساء

ح بين 
ّ
زة وكان يترن

ّ
دخل قسم العناية المرك

ُ
بسبب خطأ طبي، وخضع لعملية وأ

الحياة والموت. وها هو من خلال روايته الجديدة »متاهة الإسكندرية« الصادرة 

ته عن الإسكندرية التي بدأت 
ّ

حديثاً عن »دار الشروق«، يسعى إلى استكمال ثلاثي

ل بهدوء من مكان لآخر« )دار 
ّ

مع باكورته الروائية »ألم خفيف كريشة طائر تتنق

الشروق ــ 2009(، ثم »وجوه سكندرية« وأخيراً »المتاهة« التي يعود بها إلى التأريخ 

للحظة السبعينيات والثمانينيات من خلال مواجهة بين مجتمع العميان وبين 

سوا جماعة أدبية أطلقوا عليها اسم »جماعة الحمير« 
ّ

شلة المثقفين الذين أس

نت في الأربعينيات، وكان ينتمي إليها كل 
ّ

على غرار الجماعة المشهورة التي تكو

المثقفين أمثال: سيف وانلي، طه حسين، عباس العقاد وناديا لطفي. يقف خالد 

على لحظة موات المدينة، حيث اختفاء إسكندرية التعددية التي ظهرت مع 

رباعية لورانس داريل
تقديم وحوار  هدى عمران

حوار

علاء خالد على أطلال إسكندرية لــورانس داريل

■ هــل الــســرد عــن الإسكندرية هــمّ فــردي 
بالنسبة إليك؟ 

 حياتي ترتبط 
ّ
ه همّ ذاتي بحكم أن

ّ
ـــ إن

ها المركز بالنسبة إليّ. في 
ّ
بالمدينة، إن

البداية، كتبت الشعر، من سنة 1989 
إلــيّ  بالنسبة  وكـــان  إلــى سنة 1990، 
تفاصيلها  بذكر  المدينة  داخــل  رحلة 
ــان«  ــكــ لــلــفــظ »المــ ــعـــرض  ــتـ الـ مــــن دون 
نفسه. بدأت هذه العلاقة تتبلور مع 
الـــروايـــة الأولــــى »ألــــم خــفــيــف كريشة 
لآخر«  مكان  من  بهدوء  ل 

ّ
تتنق طائر 

حــيــث ســـــردت حـــيـــاة خــمــســة أجــيــال 
داخــــل المـــكـــان، ثـــم مـــع كــتــاب »وجــــوه 
ســكــنــدريــة«. هــو كــتــاب غــيــر خــيــالــي، 
رســمــت فــيــه بــورتــريــهــات لأشــخــاص 
يتمتعون   

ّ
أدق بــشــكــل  أو  مــهــمّــشــن 

بــخــصــوصــيــة مــــن نـــاحـــيـــة تــجــولــهــم 
داخل الإسكندرية. من خلالهم، أردت 
رســـــم بـــورتـــريـــه لــشــخــصــيــة المــديــنــة 
والعلاقة  الــشــارع  تكوين  أراهـــا،  كما 
مــع المــديــنــة. اســتــمــددْتُ هــذا المنظور 
اتــي لإدوارد سعيد ومفهوم  قــراء من 
ــانـــب »اســـطـــنـــبـــول:  ــــى جـ الـــهـــامـــش، إلـ
باموق  والمدينة« لأورهــان  الذكريات 
وغـــيـــرهـــمـــا. فــــهــــؤلاء اشـــتـــغـــلـــوا عــلــى 
صياغة معيّنة مع المدينة. أتكلم عن 
وكيف  القديمة،  الإسكندرية  خرائط 
كـــانـــت تـــوضـــح تـــطـــوّر المـــديـــنـــة، وعــن 
وجود الإسكندرية في بدايات القرن 
العشرين من خلال قراءة أعمال مثل 
»الــخــطــط الــتــوفــيــقــيــة« لــعــلــي مــبــارك. 
بدأت أبحث أيضاً عن حضور المدينة 
فـــي الــفــوتــوغــرافــيــا مـــن خــــال صــور 
الأجانب في النصف الأول من القرن 

العشرين. 

■ حدّثنا عن قراءتك لإسكندرية داريل؟  
ــعــتــبــر ربــاعــيــة لـــورانـــس داريـــــل عن 

ُ
ت

الإســكــنــدريــة المـــرجـــع الـــروائـــي الأول 
عن المدينة. لم تتشكّل صورة روائية 
متخيّلة للمدينة من قبل داخل الثقافة 
لو  الــروايــة. طبعاً،  إلا بهذه  العربية، 
التى  الشخصية  الــصــور  استثنينا 
رســمــهــا الـــرحّـــالـــة الـــعـــرب والأجـــانـــب 
الــذيــن قــدمــوا إلـــى الإســكــنــدريــة. هــذه 
الــــصــــور الـــشـــخـــصـــيـــة، كـــانـــت تــفــتــقــد 
الــتــي يعمل عليها  الــخــفــيــة،  الـــدرامـــا 
ــــدر  ــــن قــــــدر الإنـــــســـــان وقـ الــــخــــيــــال، بـ
التي يعيش فيها، وهــي هنا  المدينة 
الإسكندرية. وبالرغم من أنها رواية 
تــقــوم أســاســا عــلــى الــخــيــال، المــمــزوج 
هـــذه  مــــع  الـــتـــعـــامـــل   

ّ
أن إلا  بــــالــــواقــــع، 

الرباعية وضعها في مرتبة الرواية/ 
ـــتـــفـــق عــلــيــه. 

ُ
ــخــتــلــف أو الم

ُ
المــــرجــــع، الم

المرجع القابل للتأويل، ليس فقط من 
وجهة نظر أدبية، بل أيضاً من وجهة 
ـــه كـــان ســبّــاقــا في 

ّ
نــظــر ســيــاســيــة، لأن

الــكــتــابــة عــن الإســكــنــدريــة، ومــحــاولــة 
وضـــــع نـــظـــريـــة تـــفـــسّـــر هـــــذه المــديــنــة 
الاســتــثــنــائــيــة. نــظــريــة هــي مــزيــج من 
والحقائق  والــحــدس  الذاتية  السيرة 
المدينة  لتصل  وتأويلها،  التاريخية 
مــن خــال الرباعية إلــى كائن واعٍ له 
وسلطته  المــمــيــزة،  النفسية  ملامحه 
وإرادتــــــــه الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــتــعــدّى 
الرباعية، تتحول  الـــراوي. عبر  وعــي 
المحيّر،  اللغز  مــا يشبه  إلــى  المــديــنــة، 
والكراهية  الــحــب  لها   

ّ
يــكــن كحبيبة، 

والـــبـــغـــض والـــحـــنـــان، وكــــل المــشــاعــر 
المــتــنــاقــضــة الـــتـــى لا نـــرضـــى بــهــا إلا 
مـــن حــبــيــبــة، كـــون هـــذا الــحــب إحـــدى 
حقائق الحياة التي تواجهها عندما 
ــى الإســــكــــنــــدريــــة، الــحــقــيــقــة  ــ تــنــظــر إلـ
إلى  بــل  إلــى تفسير،  الــتــي لا تحتاج 

المــرجــع، ســـواء إدوار  أن ينافس هــذا 
الخراط من خلال كتابته عن المجتمع 
الــقــبــطــي المـــضـــاد لمــجــتــمــع داريــــــل أو 
مــن خلال  المجيد  عبد  إبراهيم  حتى 
الــكــتــابــة عـــن فـــتـــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، وحــضــور ثــنــائــيــة الأجــنــبــي 
والمــــصــــري، الـــتـــي تــســتــدعــي بـــا شك 

نوعاً خفياً من المقارنات المسيّسة.
فـــــــي زمـــــــــن داريـــــــــــــل وغــــــــيــــــــره، كــــانــــت 
مع  بــذاتــه،  كياناً حيوياً  الإسكندرية 
ه 

ّ
تعدد ساد المدينة. أضف إلى ذلك أن

ل سابق  كان زمن بدون مرجع متخيَّ
عليه، وهذا ما منحه فضل التأسيس، 
ــتــــي فـــي ســبــعــيــنــيــات   زمــــن روايــ

ّ
لـــكـــن

يعتبر  المــاضــي،  الــقــرن  وثمانينيات 
لحظة مـــوات وجــمــود وبــدايــة حقبة 
المدينة  شواهد  قبلها.  عما  منفصلة 
المــتــعــددة كــانــت تــوجــد فــي المــقــابــر لا 
في الحياة اليومية. إحياء المكان هنا 
كان من خلال الشخصيات الرئيسية 
هذا  مع  وصدامها  داخله،  وتحرّكها 
الموات والجمود، لأن الإسكندرية، بل 
تكن  لم  اللحظة  تلك  في  ها، 

ّ
كل مصر 

تمتلك شيئاً تعطيه لأفرادها، سوى 
الـــصـــدام والـــيـــأس، عــكــس إســكــنــدريــة 
ــانــــت تـــمـــلـــك الـــتـــعـــدد  ــتــــي كــ داريـــــــــل الــ
الثقافي والإنساني، وتحوي فراغات 
لذا  وفضاءات كثيرة غير محسومة. 

كان هناك وعد بالمستقبل.

■ هـــل تــعــتــقــد أن هـــذا الــتــوقــيــت هـــو زمــن 
ســرديــات المــكــان أم أنّ الــرغــبــة فــي الكتابة 
عــن المــكــان تــأتــي بــعــد اســتــقــرار مــا لــلــذات 

والتجربة؟
 الــكــتــابــة عـــن المـــكـــان كــانــت 

ّ
ـــ أظــــن أن ـــ ـ

ــة كـــتـــابـــتـــي  ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ ــــي مــ ــة لــ ــ ــــازمــ مــ
مــن خلال  مــجــرّد  لكن بشكل  للشعر، 
تماهي الذات مع الخارج بكل تأثيره 
وحـــركـــتـــه وتـــشـــويـــشـــه. تــــطــــوّر الأمــــر 
 مـــلـــحّـــة فــي 

ً
ــا لــيــســتــحــيــل رغــــبــــة ــقـ لاحـ

السفر وصناعة حيّز لأماكن مختلفة 
وجديدة داخل الذات. لا أعتقد، في أي 
 هناك استقراراً للذات. ربما 

ّ
حال، بأن

المكان الآن هو المستقرّ بشكل مجازي. 
أما الذات، فهي القلقة التي تبحث عن 
متنفس يستوعب قلقها. بخصوص 
»مـــــتـــــاهـــــة الإســــــكــــــنــــــدريــــــة«، أصـــبـــح 
المـــكـــان مـــاديـــا ومـــركّـــبـــا، والأشـــخـــاص 
داخله ذوو أدوار واضــحــة. أنــا بدأت 
بسبب   ،2013 عــــام  مــنــذ  مــتــابــعــتــهــا 
رغــبــتــي فــي الــكــتــابــة عــن شخصيات 
السبعينيات  ي 

َ
حقبت خــال  بعينها 

والــثــمــانــيــنــيــات. مــن عـــام 2013 حتى 
مطلع هــذا الــعــام، كنت أنــجــز أعــمــالًا 
ــــن وقــــــت إلــــــى آخـــر  أخـــــــرى وأعـــــــــود مـ
ذ بناءات مختلفة 

ّ
للرواية، ورحت أنف

لـــلـــشـــخـــصـــيـــات عــــلــــى مــــــــــدار ســنــن 
وأرسم خططاً على الورق لمصائرها، 
ــنــي كــنــت أؤجّــــل المــواجــهــة المكثفة 

ّ
لأن

ــر بــهــذه  ــذا الـــنـــص. لـــم يــكــن الأمــ مـــع هـ
ـــــه مـــلـــيء بــالمــواجــهــات 

ّ
الـــســـهـــولـــة، لأن

فترة   
ّ
لكن الصعبة.  الذاتية  النفسية 

مختلفاً  مفهوماً  صنعت  الــكــورونــا، 

للزمن، جعلته مغلقاً بلا مستقبل، ما 
دفعني لاستعادة زمني الداخلي من 
خـــال كــتــابــاتــي عــن الإســكــنــدريــة في 

السبعينيات بذاكرة مشحذة.

ــرة، كــتــبــت »بــيــت  ــتـ ــفـ * خــــال هــــذه الـ
الحرير« و»أشباح هاينرش بل«، هل 
كان أسهل عليك كتابة هذين العملين 
من مواجهة روايتك عن الإسكندرية؟ 
ـــ روايــــة »أشــبــاح بــيــت هــايــنــرش بــل«  ـ
جــــــاءت بـــعـــد حـــصـــولـــي عـــلـــى مــنــحــة 
تـــــفـــــرّغ فـــــي بــــيــــت صــــاحــــب »نــــوبــــل« 
الريفي فــي ألمــانــيــا. هــذه الــروايــة هي 
ربما نوع من الروايات الفكرية التي 
يدور فيها صراع بين أفكار مجموعة 
ـــاب مـــن جــنــســيــات مختلفة 

ّ
الـــكـــت مـــن 

البيت، تشبه ربما  يعيشون في هذا 
ــة »لــعــبــة الــكــريــات الــزجــاجــيــة«.  ــ روايـ
كــــانــــت تـــجـــربـــة لــطــيــفــة قـــائـــمـــة عــلــى 
إلـــى ثبات  بــالإضــافــة  حـــدث حقيقي. 
المـــســـتـــقـــبـــل، كــــان  المــــنــــحــــة، أي  ــن  ــ ــ زمـ
التطوّر والجدل بين الأفكار يحدثان 
ــاب، كــون هناك خط 

ّ
سريعاً بــن الــكــت

ــا »بــيــت الــحــريــر«،  نــهــايــة وشــيــكــا. أمـ

مرتبطة بحدث  روايــة طارئة  فكانت 
زمني هو زمــن الــثــورة. كــان لا بد من 
للانتظار.  قابلة  غير  لأنها  كتابتها 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، كـــــانـــــت كــــتــــابــــة هـــاتـــن 
الـــروايـــتـــن أســهــل بــالــنــســبــة إلــــيّ من 
خصوصاً  الإســكــنــدريــة،  عــن  الكتابة 
لتشكيل   

ً
وقتاً طويلا استغرقت  ــي 

ّ
أن

بناء يرسم خريطة تخصّ حياتي في 
للمدينة  »مــاكــيــت«  أي  الإســكــنــدريــة، 
للتوثيق  الأشــخــاص  داخــلــه  يتحرك 
لها، ولحياتي داخلها، ولتوديع هذه 
الأماكن التي مررت عليها وأصبحت 

جزءاً من هذا الماكيت الروحي. 

لع على نتاجك، يلاحظ رغبتك 
ّ
* المط

ــــي المــــعــــرفــــة المــــــجــــــرّدة لـــأشـــخـــاص  فـ
والأشـــيـــاء، وهـــو مــا يــظــهــر جــلــيــا في 
الـــروايـــة، هــل تسعى لفهم الــحــيــاة أم 

للكتابة؟ 
ــــب تــســمــيــتــهــا مـــعـــرفـــة تــأمّــلــيــة  ــــــ أحــ
لفهم  مــاديــة  بمعرفة  عندي  مرتبطة 
بالفعل،   .

ً
عامة الظواهر والأشخاص 

تــفــكــيــر استفهامي  يــكــون عــنــدي  قـــد 
ذو علاقة بالمعرفة وفهم الحياة، لأن 

السؤال هو طريقة تواصل، يختصر 
 من سوء الفهم، ويصنع 

ً
طريقاً طويلا

ــــذات. فــي الــنــهــايــة،  جـــزءاً مــن إدراك الـ
مــــعــــرفــــة الآخــــــــــر مــــهــــمــــة لأنـــــهـــــا ضــد 
الــعــزلــة بشكل مــا، ولــكــن مــن المــهــم أن 
الآخــر داخلنا ليس كمنافس  يعيش 
ولــكــن كــمــحــاور. أظـــن أنــنــي اكتسبت 
طـــريـــق  عـــــن  ــلــــك  تــ الاســــتــــفــــهــــام  أداة 
كــتــابــة الــشــعــر، لأنـــه جعلني أخــوض 
ــيـــة لاســـتـــقـــصـــاء مــصــدر  ــلـ رحـــلـــة داخـ
الـــتـــعـــب الــنــفــســي والـــغـــضـــب الـــلـــذيْـــن 
شـــعـــرت بــهــمــا فـــي بـــدايـــات كــتــابــتــي، 
السلطة  بالبحث عــن مــصــدر  فــبــدأت 
ــــي،  ــلـ ــ ــة والــــديــــنــــيــــة داخـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وتـــقـــصّـــي بـــدايـــاتـــهـــا، كــونــهــا تحمل 
ها 

ّ
جــزءاً من الإجابة. لــذا، فالرحلة كل

كانت عبارة عن ســؤال، وقــد صنعت 
الآخــر،  على  الانفتاح  لناحية  مــســاراً 
المــشــتــبــك بــقــوة بــكــل مـــراحـــل تــقــصّــي 

بدايات الألم أو السلطة، أو الخوف.

■  اختياراتك نوعية وفردية دوماً بدءاً من 
رفض الذهاب إلى القاهرة كمركز  ثقافي، 

واتجاهك للعمل اليدوي، لماذا؟

الثقافي وقت  المجتمع  عندما دخلت 
له في التسعينيات، كانت القاهرة 

ّ
تحل

مــديــنــة ســائــبــة، بـــا صـــاحـــب، مليئة 
بـــالـــهـــزائـــم الــشــخــصــيــة. والــفــضــائــح 
ــارات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة والمـــــــــوت والانـ ــمـ ــيـ ــمـ ــنـ والـ
وقرارات الهجرة وحروب الجديد مع 
القديم، وبداية دخول الثقافة مرحلة 
ــــوق الـــثـــقـــافـــي  ــــسـ ــن الـ ــمـ الـــتـــســـلـــيـــع ضـ
الثقافة...  الذي صنعته وزارة  الكبير 
الذي  الكوكبي،  الهيجان  حالة تشبه 
أو »المــراكــز«  الــقــاهــرة،  تسبّبه وقـــوع 
بشكل عـــام، فلكياً فــي مـــدار عــدد من 
الكواكب المتنافرة، فلا تعرف من أين 
تأتي الضربة، ويتكاثر الصراع، هل 
من داخل البشر، أم من التراكم، أم من 

قدر خارجي سابق علينا.
عــنــدهــا تــركــت الــقــاهــرة فــي منتصف 
الــتــســعــيــنــيــات تــقــريــبــا، بــعــدمــا كنت 
ــردد عــلــيــهــا بــصــفــة مــنــتــظــمــة منذ  ــ أتــ
عــام 1990 بعد صــدور ديواني الأول 
أقمت  بمشيئة حبر«.  عالق  »الجسد 
ــح 

ّ
ــط تــفــت هـــنـــاك لـــفـــتـــرات طــويــلــة وســ

من  كمجموعة  بيننا  الشعر«  »وردة 
بدأت  الــوقــت،  مع  والمثقفين.  الشعراء 

أشعر بالفراغ يتمدّد حولي وداخلي، 
ــيـــع. عــــنــــدهــــا، اتـــخـــذت  ــمـ وحـــــــول الـــجـ
قــــرار الـــعـــودة إلـــى الإســـكـــنـــدريـــة، فلم 
أشـــأ أن أكـــون »مــثــقــفــا« بــهــذا الشكل. 
وســـط هـــذا الـــفـــراغ، بــحــثــت عـــن عمل 
وروحــيــا،  مفاهيمياً  يربطني  يـــدوي 
بمجتمع أوسع، وأعيش فيه الثقافة 
ــي لــلــعــمــل  ــاهــ ــجــ ــة حـــــيـــــاة. اتــ ــقـ ــريـ كـــطـ
كــان ضد مفهوم »الوظيفة«  الــيــدوي 
ــد،  ــعـــرضـــت لــلــضــغــط الـــشـــديـ ــي تـ ــ لأنــ
الوظيفي،  التمييز  مــن  لــنــوع  وربــمــا 
أقــدّم استقالتي لتجنب هذا  جعلني 
التمييز، بسبب اختلافي الفكري عن 
الآخـــريـــن، المــتــشــدديــن ديــنــيــا. عانيت 
تيّار  مثل غــيــري مــن تبعات صــعــود 
كان  التسعينيات،  في  متشدد  ديني 

يرمي بظلاله في كل مكان. 

■ بــالمــنــاســبــة، حــدّثــنــا عـــن تــجــربــة العمل 
اليدوي وكيفية تأثيرها عليك ككاتب؟

ــتـــصـــف  ــنـ ـــــــــــــــ عــــــنــــــدمــــــا عـــــــــــدت فـــــــــي مـ
سلوى  زوجتي  بدأنا،  التسعينيات، 
)الــتــشــكــيــلــيــة ســـلـــوى رشـــــــاد( وأنـــــا، 
فـــي تــصــنــيــع الـــــورود الــصــنــاعــيــة من 
وتكوين  وتلوينها  الــدقــيــق،  عجينة 
نــدور بها على  أكاليل وبــاقــات ورد، 
الـــغـــالـــيـــريـــهـــات الـــشـــهـــيـــرة لــنــبــيــعــهــا. 
فــي  ــيــــرة  شــــهــ غــــالــــيــــري  أول  أتـــــذكـــــر 
الإســكــنــدريــة اشـــتـــرت صــاحــبــتــه منا 
ــــك عـــام  ــان ذلـ ــ بـــاقـــتـــن مــــن الـــــــــورود، كـ
مــبــلــغــا  كـــــان  جـــنـــيـــهـــا.   240 بـــــ   1994
كبيراً وقتها، اقتسمته مع سلوى. ثم 
بالورود  البازارات،  بدأنا نشارك في 
الـ  مــن  النسيج  قات 

ّ
ومعل والأكــالــيــل، 

»باتشوورك«، وصنعنا أيضاً ملائكة 
عيد المــيــاد مــن الــزجــاج المعشق. في 
التي  الــغــالــيــري  افتتحنا   ،1996 عــام 
أصـــبـــحـــت مـــثـــل حـــقـــل المـــصـــنـــوعـــات 
الـــيـــدويـــة الـــتـــي نــصــنــعــهــا بــأنــفــســنــا، 
أو نـــأتـــي بــهــا مـــن نـــتـــاج أيـــــدٍ أخـــرى 
فــي نــواحــي مــصــر. رسّــخــنــا »الــحــسّ 
اليدوي« في كل حياتنا، وكان منقذاً 
لنا، ربطنا دائماً بالأرض التي نسير 
عــلــيــهــا، ولـــو غــابــت عــنــا فــي المــديــنــة. 
الــذي  الأول  بــالإنــســان  يربطنا  حـــسّ 
كـــان يبحث عــن اتــســاق وألــفــة وســط 
كــــون مــوحــش ومــخــيــف، وأكـــبـــر منه 
ــذا الإنـــــســـــان الـــــــذي أنــبــت  ــ بـــكـــثـــيـــر. هــ
ليأكل  الــثــمــر،  منها  لــيــخــرج  الأرض، 
منه، ويستظل بــه، ويــرى فيه الآخــر، 
ــدّد وحــشــتــه وغـــربـــتـــه الــتــي  ــبـ ــذي يـ ــ الـ
اليدوي  العمل  داوى  لقد  تنتهي.  لن 
الجروح التي خرجت بها من أعراض 
الثقافية،  والنخب  الجماعات  ل 

ّ
تحل

وكــــان المــنــقــذ فــي كــل لــحــظــات الــفــراغ 
وانسحاب العالم من حولنا.

تتنوّع كتاباتك في طرق مختلفة  ■ كيف 
ــرة بـــن الــشــعــر والـــــروايـــــة والمـــقـــال  ــايـ ــغـ ومـ

والصورة؟ 
ه ينبع 

ّ
ـــ الفكرة أن الكتابة أو الفن كل

ــد، لأن داخـــل حجرة  مــن مــصــدر واحــ
الـــذات حــجــرات أخـــرى تــخــصّ الآخــر. 
تعدّد أشكال الكتابة لا يرتبط بفكرة 
ــن تـــوقـــف مـــصـــدر مــعــن،  ــة عــ ــاذجــ ســ
منابع  كلها  آخــر،  إلــى  الانتقال  فيتم 
ــاب الــذيــن 

ّ
ــذات. كــل الــكــت مــمــتــدة مــن الــ

قــــرأت لــهــم ســــواء تــوفــيــق الــحــكــيــم أو 
مــحــمــد الــتــابــعــي أو يــحــيــى حــقــي أو 
طــه حسين أو غــيــرهــم، انــخــرطــوا في 
ألوان إبداعية متعددة.  حتى مقالات 
»الأهـــــــرام« المــســلــســلــة لــعــبــد الــرحــمــن 
الـــشـــرقـــاوي عـــن ابـــن تــيــمــيــة أو غــيــره 
، أو مقالات يوسف إدريس، كانت 

ً
مثلا

إليه  معايشة. وربما هذا ما طمحت 
للحديث  فــي طريقها  ـــه 

ّ
أن الــربــاعــيــة، 

عن الإسكندرية، تحدّثت عن الحبّ.

كــان  ــل  ــ ــ داري أنّ  اعــتــبــرت  الآراء  بــعــض   ■
عنصرياً في نظرته إلى الإسكندرية؟ 

لت 
ّ
ــداً، هـــذه الــتــفــســيــرات حل ـــ وارد جـ ـ

ربـــمـــا الـــنـــص مـــن خــــال نــظــريــات ما 
تــنــا لــأدب  بعد الاســتــعــمــار. فــي قــراء
والتسعينيات،  الثمانينيات  خـــال 
لـــم نــكــن نــلــتــفــت إلـــى هـــذه الــنــظــريــات 
فــي الـــقـــراءة، لأنــه لــم يكن لها وجــود 
قوي في مصر، وبشكل ما، قد تلقي 
الكتابات  في  الضوء  النظريات  هــذه 
الأجــنــبــيــة عــلــى المــــواطــــن المــحــلــي أو 
لو  بــرأيــي،  مسيّسة.  لكنها  الــهــامــش 
كـــان الــكــاتــب عــنــصــريــا، لمــا تــحــقــق له 
هــذا العمق فــي أفــكــاره الـــذي يضفي 
ــل من 

ّ
قـــوة واتـــزانـــا عــلــى الــعــمــل ويــقــل

حدة كونه ضد الآخــر. وربما يُقصد 
إلى  التفاتته  عــدم  هنا،  بالعنصرية 
شخصية  هناك   

ّ
لكن البلد،  أصحاب 

ــي نــســيــم  ــ ــي الــــــروايــــــة هـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ أســ
مــن طبقة  ولكنه  الــبــلــد،  ابــن  القبطي 
ــة، ربـــمـــا لا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــتـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة أرسـ
ذات  بالتأكيد  لكنها  الأغلبية،  تمثل 
رمزية، وإلا لما تعمّد الكاتب إدخالها 

في عمله.

فــكــرة تسييس  إزاء  نــظــرك  مـــا وجــهــة   ■
الأدب حالياً في مصر؟ 

 مختلفاً 
ً
ـــ التسييس الآن يأخذ شكلا

عــن طــريــق خلق نمط مــعــنّ للكتابة 
يــرتــكــز إلـــى إثــــارة قــضــايــا نــوعــيــة أو 
لهذه  التمكين  شــعــار  تــرفــع  هامشية 
الــهــوامــش، والابــتــعــاد عــن المــركــز أيــا 
كــان. أظــن أن ذلــك حــدث بعد سيطرة 
المدرسة الأميركية ونظريات ما بعد 
الاستعمار، وانتشار مفهوم المجتمع 
المدني ومنظمات حقوق الإنسان. بدأ 
الــهــامــش يــأخــذ دور الــبــطــولــة، بقوة 
الدفع والتوجه المباشر وغير المباشر 

من هذه النظريات.
 
ً
الخمسينيات مثلا الهامش في أدب 
كان موجوداً داخل الفكرة اليسارية، 
ــات مــشــتــركــة  ــمـ ــاك سـ ــنـ ــانـــت هـ لـــكـــن كـ
الحديث  الأدبية مثل  للعوالم  معيّنة 
الـــنـــزعـــة  الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى أو  ــن  ــ عـ

للطموح التحرري. 
 المــشــتــرك الآن فــي الأدب لا يقوم 

ّ
لــكــن

على عالم ذي معالم محددة، بل على 
فكرة فردية ذات نزوع غرائبي تدفع 
ــي إلــــى الــتــعــاطــف أو الانــبــهــار 

ّ
المــتــلــق

بــــمــــدى اخــــتــــاف هـــــذا الـــهـــامـــش عــن 
حــيــاتــه، أو يــشــكّــل صــدمــة لــــه. وهـــذا 
يـــفـــرض لــغــة وصـــيـــاغـــات مــعــيــنــة قد 
تــــكــــون غـــرائـــبـــيـــة، صــــادمــــة أو فــجّــة 
اللغة الاجتماعية  تسعى إلى تفكيك 
المتعارف عليها إلى حد ما. التفاعل 
مع هذا النمط ربما يسبّب الصدمة، 
الــحــوار معها، كــون أدوات  ولا يتيح 
الحوار في الغالب مكبّلة. هذا النص 
قارئه  على  سلطة  يمارس  الهامشي 

لا يمكنه الفكاك منها.  
 

■ أنـــجـــزت ثــاثــة كــتــب عـــن الإســكــنــدريــة، 
ــتــــك »مـــتـــاهـــة الإســـكـــنـــدريـــة«،  آخـــرهـــا روايــ
كيف تختلف مدينتك عن مدينة داريل أو 

؟ 
ً
إبراهيم عبد المجيد مثلا

الذي  الزمن  ها مختلفة، لأن 
ّ
أن أظــن  ـــ 

ــــي مـــخـــتـــلـــف، لــكــن  ــتـ ــ كــتــبــت فـــيـــه روايـ
لــورانــس   

ّ
أن إنــكــار  أحـــد يستطيع  لا 

قـــويـــا للكتابة  داريـــــل صــنــع مــرجــعــا 
كــان يريد  عن الإسكندرية، كل كاتب 

القصصية  الكتابة  أنواعاً من  تحمل 
ــال« بــشــكــل عـــام  ــ ــقـ ــ والــتــحــلــيــلــيــة. »المـ
نـــوع أدبــــي تـــعـــدّدي فـــي جـــوهـــره. كل 
نــوع من الكتابة يكشف لك جــزءاً من 
الــذات. لذلك، أنا ضد موضة »النص 
المـــوازي« التي تتجه إلــى كتاب سرد 
 للخروج من 

ً
مــوازٍ لديوان شعر مثلا

الكتابة، لأن هــذه الطريقة  أزمــة عــدم 
تعيق فتح آفاق جديدة للداخل. 

وما  إلــيــك،  بالنسبة  الشعر  مكانة  ومــا   ■
مكانة السرد؟ 

ـــ فـــي الـــبـــدايـــة كــــان الـــســـرد بالنسبة  ـــ ـ
ــا أصـــبـــح  ــعــــدهــ إلـــــــــيّ هـــــو الــــشــــعــــر، بــ
 للاستقصاء والمعرفة. 

ً
السرد وسيلة

 الــشــعــر  عـــنـــدي يــحــمــل الــقــشــرة 
ّ
لـــكـــن

ــــى والمــبــهــمــة لمــيــراث  الــعــاطــفــيــة الأولــ
يخرج  الشعر عندي  الطويل.  التأمل 
إدانــة  دون  من  التفلسف،  منطقة  من 
لمفهوم التفلسف نفسه، لكن باعتباره 
صيغة للبحث عن أفكار، كما يعرّفه 

جيل دولوز.

■ تحدّثت سابقاً عن المشهد الشعري في 
ــاذا تــرى  ــه نــســائــي، لمـ

ّ
مــصــر ووصــفــتــه بــأن

ذلك؟
المــقــدمــة  فـــي  الـــيـــوم  المــــــرأة   

ّ
أن ـــــ أرى 

ــا بـــســـبـــب لــحــظــة  ــيــ ــتــــمــــاعــ ــى اجــ ــتــ حــ
ــيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي،  الــــزخــــم الـــسـ
المشاعر  من  ميراثها  بسبب  وأيضاً 
ــأويـــات والـــنـــظـــرة إلــــى الــعــالــم،  ــتـ والـ
الظل داخل  التي تكوّنت في منطقة 
الذات، ولم تخرج إلى العلن لظروف 
أو  التمييز،  أو  السلطة  منها  كثيرة 
التوجه السياسي وعصور الإقصاء. 
بــالــفــعــل المــشــهــد الــشــعــري فــي مصر 
 المرأة تمتلك ميراثاً 

ّ
الآن نسائي، لأن

إنـــســـانـــيـــا كـــــان مـــحـــجـــوبـــا ومــوظــفــا 
أفكار معينة لفترة طويلة.  لمصلحة 
 ليست 

ْ
وهــذا المــيــراث الآن حــرّ، ولكن

كــل شــاعــرة تكتب الآن هــي فــي قلب 
الــرهــان يبقى على  هــذا المشهد، لأن 
بــذات  امــتــاك وعــي عميق وحقيقي 
ــقـــهـــر، ورد  ــتـــجـــاوز أزمــــــة الـ المــــــــرأة، يـ
الفعل، وغرضه يكون إنسانياً بحتاً، 
ولـــيـــس لــلــتــوظــيــف لمــصــلــحــة قضية 
مــعــيــنــة ذات أفــــق ضـــيـــق. ربـــمـــا هنا 
يــكــشــف الــــوعــــي عــــن نــفــســه ويـــكـــون 
قائداً للجميع، كما تنبّأ رامبو الذي 
كـــان ينتظر الــيــوم الــــذي تــكــتــب فيه 

المرأة.
هـــنـــاك  أن  الآن  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  الأزمــــــــــة 
ــال  ــــن الــــرجــ مــــواجــــهــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
والنساء بلا مرجع محدّد، تحمل في 
والإقصاء،  والعنف  الغضب  طياتها 
تــســيــطــر عــلــى  قــــائــــمــــا.  أي لا حـــــــوار 
المشهد مواقف حادّة ربما غير قابلة 
للمراجعة، ربما تعدّد أقطاب مناقشة 
الأزمــة هام جــداً، حتى لا تتحول إلى 
صــراع بلا نهاية، يكرّر نفسه ويكرّر 
إشـــكـــالات المــجــتــمــع، أكــثــر مــمــا يُنتج 
وعياً جديداً، »وعي ما بعد التروما«.

■ ألا ترى أنّ هذه المواجهة قد تصنع نوعاً 
من الهشاشة المفيدة للشعر؟

ـــ لا لأن هذه المواجهة تخلق نوعاً من 
ط والتصالب من طرف الرجال، 

ّ
التسل

ولـــيـــس الـــهـــشـــاشـــة الـــشـــعـــريـــة، ولأن 
الشعر ليس نابعاً فقط من هشاشة 
لــكــن مـــن مـــراجـــعـــة لـــلـــوجـــود الـــذاتـــي 
والاعـــــــتـــــــراف بــــالأخــــطــــاء مـــــن خـــال 
ـــراد  مـــواجـــهـــة ســلــطــة أشـــمـــل مـــن الأفــ
تجعل الهشاشة نوعاً من الاكتشاف 
لا الانــتــقــام. وربــمــا للأسف هــذه هي 

الحالة من المواجهة الحادة مسيطرة 
ه تم توظيف 

ّ
على جميع الأطراف، لأن

الرجال  لأن  وربما  سياسياً،  المشهد 
ــذا الــهــجــوم لا يــســتــوعــبــون  تــحــت هــ
ــكـــرة الـــســـلـــطـــة، وهــــذا  الــتــخــلــي عــــن فـ
يحتاج إلى تفسير ومراجعة وبحث 
أبعد لمفهوم الرجل ومفهوم السلطة 
الحالة  هــذه  في  النساء،  بينما  معاً، 
العنف  من  بتاريخ طويل  مدفوعات 
 المرأة والرجل يحتاجان 

ّ
ضدهن. لعل

ــر  ــ الأطــ خـــــــــارج  ــــة  ــعـ ــ ــــراجـ مـ إلـــــــى  الآن 
الإيديولوجية المسيطرة.

■ تــشــرف عــلــى مــجــلــة »أمـــكـــنـــة«، والــعــدد 
البديلة،  للحيوات  مخصّصاً  كــان  الأخــيــر 

 بديلة؟ 
ً
هل تعتبر حياتك وزوجتك حياة

ــد ثــــورة  ــعـ ــرة بـ ــيـ ــثـ ــاك أجــــيــــال كـ ــنــ ــــــ هــ
يــنــايــر حـــاولـــت اتـــخـــاذ مـــســـار بــديــل 
الفردي  الخلاص  لحياتها كنوع من 
لخلق مجتمع مــوازٍ وآمــن. كان مهماً 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا فـــي المــجــلــة الــوقــوف 

على هذا التحول. 
بالنسبة إلى نمط حياتي، أعتقد أنه 
التجربة  بــن  وسطية   

ً
منطقة يتخذ 

 
ّ
الــذاتــيــة والــتــجــربــة الاجــتــمــاعــيــة، لأن
 هو 

ً
جــزءاً مــن منظومة الـــزواج أصــا

الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــكــوّنــة مع 
بـــنـــا، واخـــتـــيـــارنـــا للعمل  المــحــيــطــن 
يتخذان  الغاليري  وتــجــربــة  الــيــدوي 

الطابع الفردي والموازي في آن. 

لت مع زوجتك الفنانة سلوى رشاد 
ّ
■ شك

أكثر  إلــى  رحلتكما  لتوثيق   
ً
ــالا رحّـ ثنائياً 

مــن مكان فــي مــصــر،  لمــاذا تقومان بهذه 
ــذه الــشــراكــة؟  ــــرحــــات؟ كــيــف تــصــف هــ ال
الأمــاكــن بعينين عن  وكيف تختلف رؤيــة 

رؤيتها منفرداً؟ 
 هـــذه الـــرحـــات تــعــيــد الــعــاقــة 

ّ
ـــ كــــأن ـــ ـ

لأن  الصحيح،  مكانها  إلــى  والــحــيــاة 
الــحــيــاة بــشــكــل أو بــآخــر هـــي رحــلــة. 
الـــتـــواجـــد يــصــبــح أقــــوى مـــع الــحــركــة 
 من 

ً
لأننا نذهب إلى منطقة أبعد قليلا

التواجد  للحلم.  مكان  كأنها  الــواقــع 
مـــعـــا يــجــعــلــنــا حــتــمــا نـــــرى الأمـــاكـــن 
، لسلوى علاقة 

ً
بــطــرق مــغــايــرة. مــثــا

ــع الأحـــــجـــــار. هـــــذا الــحــس  ــدة مــ ــيــ وطــ
الأركــــيــــولــــوجــــي بـــــــــالأرض والـــتـــربـــة 
والنباتات، لفت انتباهي إلى منطقة 
لم أكن مهتمّاً بها. في رحلاتنا، نعود 
بــحــقــائــب ثــقــيــلــة مــحــمّــلــة بــالأحــجــار 
ربــمــا أثــقــل مــن حــقــائــب الــســفــر. وهــي 
مـــعـــروضـــة فـــي الــبــيــت تــعــيــش معنا 
مع باقي الأثاث وأشيائنا وتفاصيل 

حياتنا.

■ حدّثنا عن الــورش وحلقات العمل التي 
تقوم بها؟ 

هـــذه الــحــلــقــات أو الــــورش هــي نتاج 
ــمــنــاه مـــن تــحــريــر 

ّ
المــنــهــج الـــــذي تــعــل

التطبيق  عن  عبارة  فالورش  المجلة، 
أو منهجها.  المــجــلــة  الــعــمــلــي لأفــكــار 
ــــاءت فـــكـــرة الـــــورش بــســبــب تــوقــف  جـ
 بعد الثورة. عرض عليّ 

ً
المجلة طويلا

ــراء  »مــركــز الــجــيــزويــت الــثــقــافــي« إجـ
هذه الورش. كانت الفكرة في البداية 
مـــســـتـــغـــربـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــي، لــكــنــهــا 
نــجــحــت بــشــكــل لــــم أتـــوقـــعـــه. جــــاءت 
الورشة الأولى »مسارات في المدينة« 
مـــن خــــال رحــلــتــنــا فـــي المـــديـــنـــة عبر  
ــيـــرامـــار« لــنــجــيــب مــحــفــوظ  روايـــــة »مـ
ومقاربة زمن الرواية والتحول الذي 
طــــرأ عــلــى المـــديـــنـــة حـــالـــيـــا، وتــقــصّــي 
الفارق بين المدينتين: مدينة محفوظ 

ومدينتنا.

خذ اليوم
ّ
تسييس الأدب يت

 مختلفاً عبر خلق نمط 
ً
شكلا

ن للكتابة يرتكز إلى إثارة 
ّ

معي

قضايا نوعية أو هامشية ترفع 

شعار التمكين للهوامش

عندما دخلت 

المجتمع 

الثقافي في 

التسعينيات، 

كانت القاهرة 

مدينة سائبة 

مليئة بالهزائم 

الشخصية 

والفضائح 

والنميمة 

والموت 

والانتحارات
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ترجمة

صادق 

هدايت في 

بيت صديقه 

رضا جرجاني 

وبعدسته.

مئوية الأدب الفارسي الحديث: تحرير اللغة والانسان
الفارسي المعاصر: محمد علي جمال زاده بمجموعته  كان 1921 نقطة تحول في تاريخ الأدب 
مقدم  وحسن  )الأسطورة(،  »أفسانه«  بقصيدة  يوشيج  ونيما   ،» كان  ما  يا  »كان  القصصية 
بمسرحية »عودة جعفر خان من بلاد الإفرنج «، ومرتضى مشفق كاظمي برواية »طهران المرعبة 
 

ٌ
أعمال شرت 

ُ
ن قبلهم  الفارسي.  الأدب  في  التحديث  شرارة  أشعل  من  أول  يكونوا  لم  طبعاً،   .»

ي  بر هؤلاء الكتاب، من الناحية الرمزية معمارِيِّ
ُ
اب بارزين آخرين في هذه الأنواع، ولكن اعت

ّ
لكت

المبنى الجديد للأدب الفارسي في بداية القرن الرابع عشر )هجري قمري(. لقد برهنت »الثورة 
الدستورية « )1905-1911( أنها لم تكن مؤثرة في السياسة بقدر ما كانت حركة اجتماعية 
اب ومثقفون قدّموا رؤية جديدة للأدب الفارسي بطرق تتماشى مع القيم 

ّ
وثقافية يقودها كت

إيران  في  جديدة  حياة  لينفخ  الفارسي،  الأدب  تاريخ  في  جديداً   
ً
فصلا فتحت  ثورة  الحديثة. 

ويصبح رفيقاً للأحداث التي كان الإيرانيون في القرن الجديد يختبرونها تدريجاً.

فون المجدّدون في الأدب الفارسي، توحّدهم المعالجة الدقيقة والصائبة التي أشار إليها 
ّ

المثق
الرائد محمد علي جمال زاده في بيانه الأدبي في مقدمة مجموعته القصصية سالفة الذكر: »إن 
ف الناس بُعدهم عن القراءة والأدب كأداة للمعرفة. والطريقة الوحيدة لجعل الناس 

ّ
سبب تخل

يقرؤون هي تحرير الأدب من برجه العاجي وجعله أقرب إلى العقل واللغة «.
العودة  إلى  الفارسي المعاصر،  الذكرى المئوية للأدب  الإيرانيون في  انطلاقاً من ذلك، يسعى 

أسست  التي  الأدبية  والحركات  والتيارات  الفارسي  الأدب  جدّدت  التي  الأساسية  الأسماء  إلى 
التي تسعى  الجوهرية  النقاط  الإيراني، وهذه من  الفرد  الذي أحدثته في عقلية  لها، والأثير 
ومؤتمرات  تظاهرات  عبر  قراءتها  إعــادة  إلى  الأدبية  والمحافل  والمنظمات  المؤسسات 

قام هذه الأيام.
ُ
ومهرجانات دولية ووطنية ت

ترجمة وتقديم محمد الأمين الكرخي

قصائد سرد

منتخبات من الشعر الإيراني الحديث صادق هدايت: ثلاث قطرات من الدم

ة
ّ
اتي: هدي

ّ
هر

ْ
مان ال

ْ
1ـــ سل

لو نيرودا(
ْ
)إلى پاب

جغْرافيتنا
بحْر

ْ
جر إلى ال

ّ
من الش

حمْراء.
ْ
حوادث ال

ْ
بل ال

ْ
تسْتق

ظر.
ّ
يور ممْتع للن

ّ
تحْليق الط

 معْرفتي بك
ّ

م كل
ْ
رغ

في حيْرة أنا
كاريبي ديْمومة 

ْ
 طيور سواحل ال

ْ
مل

ْ
لم لمْ تك

عيْنيْك
سْتضافة الزّرْقاء؟

ْ
ك ال

ْ
في تل

سفني غيابك
ْ
يؤ

 لأهْديْتك باقة ورْد محمّديّ
ّ

وإل
رها

ْ
لتسمّم بعط

عالم. 
ْ
 طغاة ال

ّ
كل

2 ـــ روجا جمنكار )1980-(: 

دعاء الحصان في قعر الفنجان

وحدقتاه تضيقان
وتعصران حنجرتي.

مثل طرق الجنوب،
ــى عــلــى الـــجـــدار المـــواجـــه لسرير 

ّ
ظــلــي يــتــمــط

رطب.
هطلت أمطار غزيرة على آثار قدميك

ولا أرض أغور في أعماقها.
بعد الظهيرة

بلا أمهات عاد الأطفال من المدرسة.
رائحة القهوة تلتف حول رقبتي

أتلوى ألماً
ذلك أن الماء

أزال ذات يوم جميع التجاعيد من فستاني.
في جوار صبايا مرعوبات

مررت كوحش
ــر الــطــريــق  ــوافـ بــضــفــائــري الـــتـــي جـــرحـــت حـ

الأربعة
وفي جوار الرحم التي أفرغت أعماقهن

وذلك الشعور الثقيل الرازح في كف الرجل
يوما إثر يوم

ينقص شيء ما من جسدي
لا قعر للفنجان

والحصان يأبى الهبوط.
تحت طاق البستان

يداي على شاكلة صليب
وتماثيل حجرية ذات تسعة أعوام صفقت لي

ــــوق رأســــي  ــاريـــخ تـــنـــهـــار فـ ــتـ خــــرائــــب قـــبـــل الـ
وجسدي وذاتي

البحر يواصل الضغط على نفسه
والمرفأ نام على رائحة القهوة

أقسم بالملح وحبات الرمان الحامضة
ًلا حصان ولا جسر

مع ذلك فقد مرّ الرجل ليلا
قولوا للأعمدة الحجرية ولتوأمي في بغداد

إن العروس نائمة على حرير أسود.
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6 ـــ أحمد شاملو: قصيدة حب

ذاك الذي يقول أحبك
ما هو إلا مطرب حزين فقد أغنيته

الحب
ليته كان قادراً على الكلام

 ألف هدهد مبتهج في عينيكِ
ألف كناري حزين في حنجرتي

الحب
ليته كان قادراً على الكلام.

ذاك الذي يقول أحبك
إنما هو قلب حزين لليلة

تبحث عن قمرها
الحب

ليته كان قادراً على الكلام.
 ألف شمس ضاحكة في تبختركِ

ألف نجمة باكية
في أمنياتي

الحب
ليته كان قادراً على الكلام

ــــرى هــــل تــمــت  ــــزل غـــرفـــتـــي، تـ ــــس، تــــم عـ أمــ
ــد الـــنـــاظـــر، وهــل  مــعــالــجــتــي حــقــا كــمــا وعــ
ســيــتــم إطــــاق ســراحــي الأســـبـــوع المــقــبــل؟ 
هــل كنت مــريــضــا، طـــوال عــام بأكمله؟ لم 
يـــزودونـــي بــالــورقــة والــقــلــم رغـــم تضرعي 
لأجل ذلك. كنت أعتقد أنني سأكتب أشياء 
كثيرة إن حصلت على الورقة والقلم، وهو 
 .

ً
ما كنت أطمح إليه كثيراً وانتظرته طويلا

ولكن، ما الجدوى؟ منذ أمس لا يخطر في 
ذهني شيء أكتب عنه. يبدو الأمر كما لو 
ـــدَراً  

َ
أو أن خ بــيــدي  أن شخصاً مــا يمسك 

ــاب ذراعـــــي. الآن بــعــدمــا ألــقــيــت نــظــرة  أصــ
فــاحــصــة عــلــى الـــخـــطـــوط المــخــتــلــطــة الــتــي 
الذي  الوحيد  الشيء  الورقة،  أرسمها على 

يمكن قراءته هو: »ثلاث قطرات من الدم«.
الـــســـمـــاء لازورديـــــــــة، والـــحـــديـــقـــة خــضــراء 
والزهور متفتحة على التل، النسيم لطيف 
يجلب رائحة الزهور إلى ها هنا. ولكن ما 
بأي  الاستمتاع  بإمكاني  يعد  لم  الفائدة؟ 
ــذا جــيــد لــلــشــعــراء والأطــفــال  شــــيء، كــل هـ
 طوال حياتهم 

ً
وأولئك الذين يظلون أطفالا

 
ً
ــام، أســتــيــقــظ لــيــا ـــــ لــقــد كــنــت هــنــا مــنــذ عــ

الــقــطــط، هــذا الأنـــن الرهيب،  على أصـــوات 
ــذه الــحــنــجــرة المـــجـــروحـــة الـــتـــي أفــســدت  هــ

الصباح  في  عينيّ  أفتح  أن  وقبل  حياتي، 
هذه الحقنة اللعينة! يا لها من أيام طويلة 
وساعات مخيفة قضيتها هنا، في ارتداء 
قــمــصــان وســـراويـــل صـــفـــراء؛ نجتمع في 
الطابق السفلي في أيام الصيف، ونجلس 
الشتاء،  فــي  الحديقة  أمـــام  الشمس  تــحــتَ 
كنت أعيش بين هؤلاء الأشخاص الغرباء 
مــنــذ عـــام. لا شـــيء مــشــتــركــا بــيــنــنــا، فأنا 
والسماء،  الأرض  اختلاف  عنهم  مختلف 
ــكــــاء  ولــــكــــن أنـــــــن وصــــمــــت وبـــــــــــــذاءات وبــ
وضحك هؤلاء الناس ستملأ نومي دائماً 

بالكوابيس.
العشاء،  تفصلنا ساعة واحــدة عن تناول 
ــذاق: حساء  ــ مــن نــفــس الــوجــبــات فــاقــدة المـ
بــالــحــلــيــب، أرز، خــبــز وجــن،  أرز  الـــعـــدس، 
كل ذلك قوت لا يكفي لسد الرمق. كل ما 
يــتــمــنــاه حــســن هــو تــنــاول حــســاء البيض 
المـــســـلـــوق مــــع أربــــعــــة أرغــــفــــة مــــن الــخــبــز 
وقت  يحين  عندما  الحصى.  على  المطهي 
ــه طــنــجــرة  ــه، يــجــب أن يـــحـــضـــروا لـ ــازتــ إجــ
 مــن الــــورق والــقــلــم. 

ً
الــبــيــض المــســلــوق بــــدلا

القصيرة،  قامته  هنا،  المحظوظين  أحد  إنه 
وضحكته الغبية، ورقبته السميكة، ورأسه 
الأصـــلـــع وذراعــــــاه الــنــحــيــفــان يـــؤكـــدان أنــه 

لو  البناء.  طاسات  لحمل  خصيصاً  لق 
ُ
خ

لم يحضر محمد علي لتناول طعام الغداء 
إلى  انتقالنا  في  حسن  لتسبّب  والعشاء، 
العالم الآخر، ولكن محمد علي نفسه مثل 
أهل هذا العالم، بمقدور الناس العاديين هنا 
أن يقولوا كل ما يرومون قوله، أن يعبّروا 
أخرى  عوالم  ثمة  دائماً  ولكن  عالمهم،  عن 
فـــي أذهـــانـــهـــم. مــعــنــا هــنــا طــبــيــب لا يــؤمــن 
لو كنت مكانه كنت سأدس  الله،  بمشيئة 
إيــاه  وأمنحهم  الطعام  فــي  الــســم  ليلة  ذات 
التسمّم،  بتفادي  مهووساً  كنت  لتناوله، 
الــغــداء فقد تناولته  أمــا  العشاء.  أتــنــاول  لم 
ــلـــت،  ــلــــي، ثــــم أكـ ــا تــــذوقــــه مـــحـــمـــد عــ ــعـــدمـ بـ
أنهم  ظننت  الــلــيــل،  فــي  خــائــفــا  استيقظت 
ــاؤوا لــقــتــلــي. إلـــى أي مـــدى تــاشــى كل  ــ جـ
هذا! دائماً نفس الأشخاص، نفس الطعام، 
نفس الغرفة الزرقاء، زرقاء لغاية منتصف 

جدرانها.
 مــجــنــونــا في 

ً
ــا ــ ــوا رجـ ــ قــبــل شــهــريــن، رمـ

ذلك السجن عند نهاية الباحة، مزّق بطنه 
أمــعــاءه،  اقتلع  مــكــســورة،  رخــامــيــة  بقطعة 
وكان يلعب بها. قيل إنه جزار، اعتاد على 
فقأ عينيه  الــذي  الآخـــر،  لكن  البطون.  بقر 
بأظافر أصابعه، كانت يداه مقيّدتين خلف 
ظهره. كان يصرخ وقد تيبست الدماء في 
الناظر هو من يقف  أن  أدرك  عينيه. كنت 
الجميع هنا  ــداث: ليس  الأحــ وراء كــل هــذه 
منهم  الكثير  سيكون  الشاكلة.  هــذه  على 
بائسين إذا تم علاجهم وإطلاق سراحهم. 
لــنــأخــذ أصــغــر ســلــطــان مــن قــســم النساء 
: أرادت الهرب مرتين أو ثــاث مــرات، 

ً
ــا

َ
مَــث

ولكن تم القبض عليها. إنها امرأة عجوز، 
تــطــلــي وجــهــهــا بــجــص الــحــائــط، وتضفي 
الــلــون الأحــمــر على وجنتيها بــزهــرة إبــرة 
أربــعــة  تــبــلــغ  فــتــاة  نفسها  تعتبر  الـــراعـــي. 
عشر عاماً، إن عولجت ونظرت في المرآة، 
فــإنــهــا ســتــصــاب بجلطة دمــاغــيــة. الأســـوأ 
الــذي أراد  مــن ذلــك كله هــو صاحبنا تقي 
ــا عــلــى عــقــب، وعلى  أن يــقــلــب الــعــالــم رأســ
السبب  هــن  النساء  أن  اعتقاده  مــن  الــرغــم 
في بــؤس البشرية وأن كل امــرأة يجب أن 
العالم، فقد وقــع في  قتل لتحسين وضــع 

ُ
ت

حب أصغر سلطان.
فيه  الناظر  يقف  التفاصيل،  هــذه  وراء كل 
من الجنون ما يفوق جنون كل المعتوهين 
هـــنـــا: ذو أنــــف كــبــيــر وعــيــنــن صــغــيــرتــن 
يسير  المــخــدرات،  بمدمني  أشبه  تجعلانه 
الصنوبر.  شجرة  سفح  عند  الحديقة  في 
أحياناً ينحني وينظر إلى الشجرة، من يراه 
يقول كم هو فقير بائس وقد ابتلي بحفنة 
مجانين، ولكني أعرفه. أعلم أن هناك ثلاث 
قطرات من الدم على الأرض تحت الشجرة. 
ثمة قفص معلق أمام نافذته، القفص فارغ، 
لأن الــقــط أمــســك بــالــكــنــاري، وهــو مــن ترك 
ينقض  ثــم  ومــن  فيه  ليدخل  للقط  القفص 

عليها.
بالأمس كان يبحث عن قطة مرقطة، ما إن 
الصنوبر  شجرة  المسكينة  القطة  تسلقت 
أمـــام نــافــذتــه، حتى أمــر الــحــارس أن يفتح 
الدم  من  الثلاث  القطرات  هــذه  النار.  عليها 

تخص القطة، ولكن عندما سئل عن الأمر، 
قال إنه دم البومة.

الأكثر غرابة من كل هؤلاء صديقي وجاري 
إلــى هنا منذ أسبوعين،  أحــضــروه  عباس. 
وهو في غاية الود معي ويعتبر نفسه نبياً 
وشاعراً. يقول إن كل شيء وخاصة النبوة، 
يعتمد على الحظ والطالع. من كانت جبهته 
عالية )جبينه بارز(، سيحظى بالنجاح وإن 
لم يكن يملك شيئاً، وإن كان علامة العصر 
مصيره  سيكون  عريض  جبين  دون  لكن 
نفس مصيري، يعتبر عباس نفسه أيضاً 
عازفاً ماهراً. وضع سلكاً على لوح واعتبر 
ــرات فــي يـــوم واحــد  ــارٍ ولــثــمــان مـ ــ

َ
ذلـــك آلـــة ت

قرأ لي القصيدة ذاتها. لعل هذا هو سبب 
»يا  إلى هنا: نظم أشعار غريبة:  إحضاره 
لــأســى، حــل المــســاء مـــرة أخــــرى/ والــكــون 
السكينة  الأســـود/  اللون  إلــى  تحوّل  برمته 
عمت قلوب الخلق/ أنا وحدي تفاقم حزني 
وتــضــاعــف ألمـــي/ ليس إلــى الــســعــادة يتوق 
المـــوت/ ولكن  الــنــاس/ ولا عــاج لحزني إلا 
في تلك الزاوية عند سفح شجرة الصنوبر/ 

ثلاث قطرات من الدم على التربة«.
كــنــا نــتــمــشــى أمــــس فـــي الـــحـــديـــقـــة، وكـــان 
عــبــاس يـــردد الأبــيــات ذاتــهــا، جـــاء لــزيــارتــه 
للمرة الخامسة رجل وامرأة وبصحبتهما 
فــتــاة شــابــة، أعرفهم جــيــداً إذ سبق لــي أن 
ورد،  باقة  تحمل  الفتاة  كانت  هنا،  رأيتهم 
تــنــظــر إلــــيّ بـــن حـــن وآخــــر وتــضــحــك في 
وجهي، كان واضحاً أنها تحبني، بل جاءت 
يطبع  ما  هو  فالجدري  لأجلي،  خصيصاً 
تتحدث  كانت  وفيما  القبيح.  عباس  وجــه 
ــت عــبــاســا يسحب  ــرأة مـــع الــطــبــيــب، رأيــ ــ المـ

الفتاة جانباً ويقبّلها.
حتى الآن لم يأت أحد لرؤيتي ولم يحضروا 
لــي الـــزهـــور، لــقــد مــر عـــام عــلــى آخـــر زيـــارة 
لــســيــاوش، كـــان مـــن أعـــز أصـــدقـــائـــي. كنا 
جيراناً، اعتدنا الذهاب إلى دار الفنون معاً 
يـــوم، وكــنــا نــعــود معاً ونتناقش حول  كــل 
دروسنا. وخلال أوقــات فراغي، كنت أقوم 
ار. غالباً ما كانت 

ّ
بتدريسه العزف على الت

تــنــضــم إلــيــنــا رخـــســـارة ابــنــة عــم ســيــاوش 
وكـــانـــت خــطــيــبــتــي، وكــــان ســـيـــاوش يحلم 
بـــالـــزواج مــن أخــتــهــا، لكنه أصــيــب بمرض 
قبل عقد القران بشهر، وقد ذهبت مرتين 
أو ثلاثاً لزيارته لكنهم أخبروني أن الطبيب 
ولم  إجابة تكررت  إليه، وهــي  التحدث  منع 

صِرَّ بعد محاولتين أو ثلاث.
ُ
أ

أتــذكــر جــيــداً، عند اقــتــراب أيـــام الامــتــحــان، 
ذات مساء عندما عدت إلى المنزل، وضعت 
كــتــبــي عــلــى الـــطـــاولـــة مـــع بــعــض الــكــتــيــبــات 
ملابسي،  لتغيير  أستعد  كنت  المــدرســيــة. 
ــــاص. كــان  كـــان هــنــاك صـــوت إطــــاق رصـ
صوته قريباً جداً لدرجة أنه أثار فيّ الرعب، 
منزلنا كان خلف الخندق مباشرة وحدث 
أن قام لص بسرقة بيت مجاور لنا. أخذت 
المسدس من درج الطاولة ووقفت في الفناء، 
ولم  السطح  إلــى  وذهــبــت  باهتمام،  أستمع 
عــدت،  عندما  انتباهي.  هــنــاك  يلفت شــيء 
نظرت إلى منزل سياوش ورأيته واقفاً في 
منتصف الباحة مرتدياً قميصه وسرواله. 

قلت بدهشة: 
ـــ أهذا أنت يا سياوش؟

عرفني وقال: 
ـــ هيا، ادخل، لا أحد في منزلنا. 

ـــ هل سمعت صوت إطلاق النار؟ 
برأسه،  وأومـــأ  وضــع إصبعه على شفتيه 
فأسرعت إلى الطابق السفلي وطرقت باب 
دارهم. جاء وفتح الباب أمامي. عندما كان 
رأســه منخفضاً وكــان يحدق في الأرض، 

سأل:
ـــ لماذا لم تأت لرؤيتي؟ 

ـــــــ أتــيــت مــرتــن أو ثــاثــا، ولكنهم قــالــوا إن 
الطبيب لن يسمح. 

ـــ يعتقدون أنني مريض، لكنهم مخطئون.
سألت مرة أخرى: 

ـــ هل سمعت صوت إطلاق الرصاص؟
ــار إلـــى  ــ ــ ــيـــدي وأشـ ــة، أمـــســـك بـ ــابــ  دون إجــ
شجرة الصنوبر وأراني شيئاً. نظرت عن 
الــدم الــطــازج تقطر  كثب: ثــاث قطرات من 

على الأرض. 
ثم أخذني إلى غرفته، وأغلق جميع الأبواب، 
وجــلــســت عــلــى كـــرســـي، وأشـــعـــل الــضــوء، 
وجــــاء وجــلــس عــلــى الــكــرســي المــقــابــل لي 
جوار الطاولة. كانت غرفته زرقاء اللون مع 
ــا الغرفة.  جـــدار أزرق. تــار فــي إحـــدى زوايـ
كما كــانــت هــنــاك عــدة مــجــلــدات مــن الكتب 
والــنــشــرات المــدرســيــة على طــاولــة. ثــم أخذ 
سياوش مسدساً من درج المكتب وأظهره 
ــات الــقــديــمــة ذات  لــــي. كــــان أحــــد المـــســـدسـ
المقبض الصدفي، وضعه في جيب بنطاله 

وقال: 
ــــ كانت لدي قطة، كان اسمها نــازي. ربما 
لقد كانت واحــدة من  تكون قد شاهدتها، 
كبيرة  بعيون  المرقطة.  العادية  القطط  هذه 
مثل العيون الكحلية. ونقوش منتظمة. على 
على  الحبر  تــم سكب  لــو  كما  يبدو  قفاها 
صفائح فولاذية ثم تم تجفيفها وطيها من 
منتصفها. في النهار حين كنت أعــود من 
المــدرســة، كانت تركض إلــى الأمـــام، وتموء 
وتتمسح بي، وعندما أجلس كانت تتسلق 
وتلعق  وجــهــي،  على  أنفها  وتــفــرك  كتفي، 
أن  على  وتصر  الخشن  بلسانها  جبهتي 
ــاءً ولطفاً  أقــبــلــهــا. يــبــدو أن الــقــطــة أكــثــر دهــ
وحساسية من الهر. كانت نازي في علاقة 
الطعام،  الطباخ، فهو مصدر  مع  جد طيبة 
الــعــجــوز  الــســيــدة  عــن  تبتعد  كــانــت  لكنها 
الصلاة وتتجنب  أوقاتها في  التي تقضي 
شعر القطط. لا بد أن نازي تخيلت البشر 
ــقــطــط، وأنـــهـــم احــتــفــظــوا  أكــثــر دهــــاء مـــن ال
بــكــل الأطــعــمــة الــلــذيــذة والأمـــاكـــن الساخنة 
والمــريــحــة لأنــفــســهــم، وأن الــقــطــط يــجــب أن 
تكون أكثر تملقاً، متملقة بما يكفي لتكون 
مــعــهــم. تستيقظ  المـــشـــاركـــة  قــــــادرة عــلــى 
ــــنــــازي وتــــفــــور حــن  المـــشـــاعـــر الــطــبــيــعــيــة ل
تمسك بــرأس ديــك ملطخ بــالــدمــاء، تتحول 
حينها إلى حيوان مفترس. تجحظ عيناها 
وتلمعان وتكشف عن مخالبها، مهددة أي 
ثم  طويلة،  بخرخرة  منها  يقترب  شخص 
نفسها.  تخدع  أنها  لو  كما  باللعب  تشرع 
أن  تظن  مخيلتها،  سعة  مــن  الــرغــم  فعلى 

وتتحفز  حــي، تصفعه  الديك حيوانٌ  رأس 
ضده، تخبىء نفسها ثم تنصب كميناً له 
وتهاجمه بكل شراسة، وهي بذلك تكشف 
عـــن كـــل مــهــارتــهــا وخــفــة حــركــة الفصيل 
الذي تنتمي إليه في القفز والقتال والهرب. 
بــعــد أن تـــســـأم مـــن الـــعـــرض، تــلــتــهــم رأس 
دقائق  بعد  مفتوحة،  بشهية  الدامي  الديك 
إنــهــا تتخلى عن  الـــرأس،  بقايا  تبحث عــن 
رِهَا الزائف لساعة أو ساعتين، ولهذا 

ُّ
حَض

َ
ت

تنأى عن الجميع، لا تتملق أحداً ولا تقترب 
الــود، ولكنها  نــازي  تبدي  تتغنج.  منه، ولا 
في أحايين أخرى، تبدو وحشية وانطوائية، 
متكتمة على أســرار حياتها، حريصة كل 
اقتربت قطة من  وإن  بيتها،  الحرص على 
ونفخات  هرير  صــوت  ينقطع  فلن  بيتها، 
الــغــضــب. إن الـــصـــوت الـــتـــي تــطــلــقــه نـــازي 
لــإعــان عــن مــوعــد الـــغـــذاء لــيــس الــصــوتَ 
لال، والــصــرخــة التي تطلقها  ــــدَّ ـــه وقــت ال

َ
ذات

نفسَها  ليست هي  الجوع  بها  يشتد  حين 
ــعـــراك، وتــتــمــايــز عــمــا يــصــدر عنها  عــنــد الـ
أثــنــاء الإثــــارة الــجــنــســيــة، ثــمــة اخــتــاف في 
اللحن وحدة الصوت، فالأولى تجرح الفؤاد 
والثانية صرخة حقد وغضب والثالثة أنين 
ووجع من باب الحاجة إلى الزوج )القرين(، 
ذات مغزى أكثر من أي شيء آخر. نظرات 
نازي، إنها تظهر أحياناً مشاعرَ إنسانية، 
الــفــراء هــذه،  المـــرء: وراء كــرة  لذلك يتساءل 
ما  الغامضة،  الــخــضــراء  العيون  هــذه  وراء 

الأفكار والمشاعر التي تتماوج؟
فــي ربيع الــعــام المــاضــي، وقــع ذلــك الحادث 
المــــروع. فــي هــذا المــوســم، وكــمــا هــو بديهي 
تهتاج جميع الحيوانات وتتجول مضطربة 
هنا وهــنــاك، كما لــو أن ريـــاح الــربــيــع تهب 
لقد  المخلوقات.  بالجنون في جميع  شغفاً 
ــرة، بشغف الــحــب،  صُــدمــت نــــازي، لأول مـ
وبــســبــب رعــشــة هـــزت جــســدهــا بــالــكــامــل، 
القطط  سمعت  حــزيــنــا.  أنيناً  تطلق  كــانــت 
أنــيــنــهــا واســتــقــبــلــتــهــا مـــن كـــل مـــكـــان. بعد 
معارك وصــراعــات، اخــتــارت نــازي أحدهم 
زوجــــا لــهــا، وهـــو الأقــــوى والأعـــلـــى صــوتــا. 
في  فائقة  وأهــمــيــة  خــاصــة  مكانة  للرائحة 
حــب الــحــيــوانــات، وهـــذا هــو الــســبــب فــي أن 
القطط المنزلية الأصيلة لا تؤثر على إناثها. 
ــإن الــقــطــط  عــلــى عــكــس قــطــط الــــجــــدران، فــ
جلدها  رائــحــة  تــدل  التي  والجائعة  الضالة 
اهتمام  الأصلية هي محور  على سلالتها 
ــاث. لأيــــام وخــاصــة طــــوال الــلــيــل، غنت  ــ الإنـ
نــازي وزوجــهــا أغــانــي الحب بصوت عــالٍ. 
سوف يتمطى جسد نازي الرقيق والناعم، 
القوس  مثل  الآخـــر  الجسم  ينحني  بينما 
ويطلقان سوية تأوهات الفرح. يستمر هذا 
الطقس حتى الفجر. ثم تدخل نازي الغرفة 

بشعر أشعث متعبة ولكن سعيدة.
 بسبب غراميات نازي، 

ً
لم أستطع النوم ليلا

أمــام هذه  يــوم كنت  استيقظت أخيراً، ذات 
النافذة. رأيت الحبيب والحبيبة غارقين في 
غــرامــيــات الــحــب وســط الــحــديــقــة. مــن على 
بعد ثلاث خطوات، بنفس المسدس رأيتها 
أطلقت الرصاصات نحو الزوجين النازيين. 
بـــدا الأمـــر كــمــا لــو أن ظــهــره مــكــســور فقد 
 وهــرب بعيداً عن الممر دون أن 

ً
قفز طويلا

أمــام سور  أنيناً، وسقط  أو  يصدر صوتاً 
الحديقة ومات.

نازي  تبعته  بالدم.  يقطر  كله  كــان مساره 
ــار أقــدامــه،  لــبــعــض الــوقــت وعــثــرت عــلــى آثــ
كــانــت تــشــم دمـــه وتــوجــهــت مــبــاشــرة إلــى 
فــي حراسة  ويــومــن  ليلتين  أمضت  جثته. 
جثته. أحياناً كانت تلمسها بيدها وكأنها 

تقول:
ــربــيــع. لمـــاذا  ـــ اســتــيــقــظ، إنـــه أول فــصــل ال ـــ  ـ
نمت أثناء المغازلة، لماذا لا تتحرك؟ انهض، 

انهض.

لــم تكن نــازي تــدرك معنى المــوت ولــم تكن 
تعلم أن حبيبها قد فارق الحياة.

فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، ضـــاع أثـــر نــــازي وجــثــة 
قرينها، كان من غير المجدي أن أســأل أي 
شخص. هل غضبت نازي مني، أم ماتت، 
هــل عـــادت إلـــى مــمــارســة الــحــب؟ إذن مــاذا 

حدث لجثة قرينها؟
الهر ذاتــه، حتى الصباح،  ليلة سمعت  ذات 
نفس الصوت في الليلة التالية، لكنه ينقطع 
في الصباح أيضاً. في الليلة الثالثة، حملت 
الرصاصات  أخــرى وأفرغت  المسدس مرة 
دون تصويب نحو رأس شجرة الصنوبر 
هــذه الــتــي تــراهــا أمـــام نــافــذتــي. كــان ضوء 
آهــة عميقة  أطــلــق  الــظــام،  عينيه يلمع فــي 
وانــقــطــع صــوتــه. فــي الــصــبــاح، كــانــت ثلاث 
قطرات من الدم تتساقط على الشجرة. من 
ليلة ويتأوه  الليلة حتى الآن، يأتي كل  تلك 
بــنــفــس الــــصــــوت. وآخــــــــرون لا يــســمــعــون 
فنومهم ثقيل. إنهم يضحكون في وجهي 
عندما أخبرهم، ولكنني أعلم، أنا متأكد من 
الــذي قتلته. لم أنــم منذ تلك  أنــه نفس الهر 
الليلة، أينما ذهبت، وحيثما نمت، هذا الهر 
الليل بحنجرته المخيفة  الظالم يبكي طوال 

ويدعو زوجته.
اليوم، عندما كان المنزل مهجوراً، أتيت إلى 
كل  وينتحب  الهر  فيه  يجلس  الــذي  المكان 
ليلة، لأنني عرفت من نور عينيه في الظلام 
مكان جلوسه. صوبت نحوه، سمعت الهر 
يئن وثلاث قطرات من الدم تقطر منه. لقد 
رأيتَ ذلك بأم عينيكَ، كنتَ شاهداً على ذلك.
ــارة الـــبـــاب ودخــلــت  حــيــنــهــا، فــتــحــت رخـــسـ
الغرفة مع والدتها. نهضتُ وحييتهما، لكن 

سياوش قال بابتسامة:
 ـــ بالطبع، أنتما تعرفان السيد ميرزا أحمد 
خــــان أفـــضـــل مـــنـــي. لــيــســت هـــنـــاك حــاجــة 
ثــاث قطرات من  أنــه رأى  لتقديمه. يشهد 
الدم بعينه عند سفح شجرة صنوبر. قلت: 

يْ نعم، لقد رأيت ذلك.
َ
ـــ أ

تــــقــــدّم ســــيــــاوش وضــــحــــك بــــصــــوت عــــالٍ 
وأخـــرج المــســدس مــن جيبي ووضــعــه على 

الطاولة وقال: 
ـــ لاشك في أنكما تعلمان بأن السيد ميرزا 
أحمد خان لا يعزف التار بمهارة فحسب، 
الــرائــع أيــضــا، إنــه صياد  بــل يكتب الشعر 

جيد، تسديداته صائبة دائماً.
ثم أشار إلي، فقمت وقلت: 

ـــــــ نــعــم، لــقــد أتــيــت هـــذا المــســاء لأخـــذ كتيب 
المدرسة من سياوش. صوّبنا على شجرة 
ــــوقــــت، لكن  الــصــنــوبــر لــلــتــســلــيــة لــبــعــض ال
قطرات الدم الثلاث هذه لا تخص الهر، إنما 
الــبــومــة أكلت  أن  لــلــبــومــة. هــل تعلمون  هــي 
ثلاث حبات قمح من ممتلكات اليتيم وأنها 
ثــاث قطرات  ليلة حتى تساقط  تبكي كل 
من الدم من حنجرتها، أو أن قطة اصطادت 
كناري الجيران فأطلقوا عليها الرصاص، 
كلماتها  كتبت  جديدة  أغنية  انتظروا  الآن 
ــــت  مـــؤخـــراً، غــنــتــهــا، الــتــقــطــت الـــتـــار ودوزنـ
اللحن: »يا للأسى، حل المساء مرة أخرى/ 
والــكــون بــرمــتــه تــحــوّل إلـــى الــلــون الأســـود/ 
ــا وحــدي  الــســكــيــنــة عــمــت قــلــوب الــخــلــق/ أنـ
ــي/ لــيــس إلــى  تــفــاقــم حــزنــي وتــضــاعــف ألمــ
الــســعــادة يــتــوق الــنــاس/ ولا عـــاج لحزني 
إلا المــوت/ ولكن في تلك الزاوية عند سفح 

شجرة الصنوبر...«
ــة، رفــعــت  ــغـــرفـ ــارة الـ غــــــادرت والــــــدة رخــــســ

رخسارة حاجبيها وقالت:
 ـــ هذا مجنون.

ثم أخذت سياوش من يده وضحك كلاهما 
وخرجا من الباب وأغلقاه بوجهي.

النافذة رأيتهما في باحة  من خلال زجاج 
ويتبادلان  يتعانقان  الفانوس،  الــدار، تحت 

القبلات.

بعد  الفائت  القرن  مستهل  في  الفارسي  الشعر  في  التجديد  بوادر  انبثقت 
المسرح  مجالي  في  الإيرانية  الثقافية  الحركة  على  طرأت  جذرية  تغييرات 
والرواية، فيما ساهمت ترجمة روائع الروايات الفرنسية والإنكليزية والروسية 
الحياة  قاموس  على  ينفتح  جعله  مما  الفارسي،  النثر  في  جديدة  روح  ضخ  في 
يد  على  الفارسي  الشعر  مضامين  في  الأولى  النوعية  النقلة  كانت  اليومية. 
وتيارات  سياسية  اتجاهات  إلى  انتموا  الصحافيين؛  الشعراء  من  مجموعة 
وأسبوعية،  يومية  صحف  تحرير  يرأس  منهم  العديد  كان  مختلفة،  فكرية 
كمحمد تقي بهار )1886-1951( صاحب صحيفة »نوبهار«، أبي القاسم لاهوتي، 
عارف   ،)1925-1874( الممالك  جلال  ميرزا  أيرج   ،)1931-1842( بيشاوري  أديب 
اتسمت  شعراء  وهم   ،)1924-1893( عشقي  وميرزادة   )1929-1838( قزويني 
هؤلاء  يسهم  فلم  التقنية  صعيد  على  أما  رومانسي.  ثوري  بنفس  قصائدهم 
الشعراء المنخرطون في النضال السياسي بتقديم رؤية جديدة أو شكل جديد، 
وإبداع  التقليدية  للقصيدة  حد  وضع  في  دورهم  إنكار  نستطيع  لا  أننا  غير 
من  تخل  لم  وإن  اجتماعية،  مكاسب  تحقيق  أجل  من  معهم  ناضلت  قصيدة 
مسحة الحزن الرومانسي الذي يبلغ أحياناً حد النرجسية. بادر هؤلاء مع غيرهم 
كتقي  الكلاسيكية؛  القصيدة  ثوابت  على  والتمرد  الشعرية  الأوزان  كسر  إلى 
إلى  الطريق  أما  إلهامي.  القاسم  وأبي  كسمائي  شمس  خامنئي،  جعفر  رفعت، 
بنيما  قب 

ّ
المل إسفندياري  علي  فسيطلقها  الشكل،  مستوى  على  حتى  الثورة، 

نيما  زاوج  منازع.  بلا  المعاصر  الفارسي  الشعر  رائد   ،)1960-1897( يوشيج 
التي درسها في  الفرنسية  اللغة  يوشيج تجربته الشعرية )وبحكم تضلعه في 
الرومانسي. ويرى  الفرنسي  الشعر  ــ لوي في طهران( بما نهله من  مدرسة سان 
بين  مزاوجته  لولا  الشاعر  هذا  تجربة  ليحالف  يكن  لم  النجاح  أن  النقاد  بعض 
العراقية « وعلى  الفارسية المتمثلة بنتاج »المدرسة  الرومانسية الكلاسيكية 

الاختناق  وبسبب  الفرنسية.  الكلاسيكية  والرومانسية  الشيرازي  حافظ  رأسها 
-1942 الديمقراطية  الفسحة  انتهاء  بعد  البلاد  شهدته  الذي  السياسي 
دلالات  ذات  حكايات  ووظف  قصائده  في  الرمزية  يوشيج  نيما  انتهج   ،1947
الكلاسيكي.  الفارسي  الأدب  من  مستوحاة  وقصص  ودمنة«  »كليلة  كـ  رمزية 
واصل  يوشيج،  بعد  المفرطة.  بالذهنية  اتسمت  عديدة  قصائد  كتب  كما 
فريدون  ثالث،  أخوان  مهدي  شاملو،  بأحمد  لا 

ّ
ممث مسيرته،  تلاه  شعري  جيل 

محمد  براهني،  رضا  نادربور،  نادر  رحماني،  نصرت  آتشي،  منوجهر  مشيري، 
ما  نادراً  وآخرين.  فرخزاد  وفروغ  سبانلو  علي  محمد  سبهري،  سهراب  حقوقي، 
الشاعر  )باستثناء  الفارسية  الشعرية  الاجتماعي في  الواقع  نلحظ غياب صدى 
سهراب سبهري(. أفرط بعض شعراء هذا الجيل في محاكاة الواقع الاجتماعي 
إلى أن أنهك القصيدة بتقريرية مملة. أما المحاولات الأكثر أهمية في ترسيخ 
الجديدة « في ستينات  النثر، فقد جاءت مع جماعة »الموجة  مكانة قصيدة 
رموزها  أبرز  ومن  الفارسية،  الشعرية  في  مناخات جديدة  وأرست  الماضي  القرن 
بين  المزج  في  عالية  بمهارة  قصائده  تتسم  الذي  أحمدي  رضا  أحمد  الشاعر 
ذهنية  تداعيات  عبر  البصرية  الذائقة  واعتماد  الحسية  والصورة  الفكرة 
الواقع  من  الهروب  في  عميقة  رغبة  عن  لتفصح  شاسعاً  فضاء  المخيلة  تمنح 
الله رؤيائي الذي اهتم في  أو التعالي عليه رغم توظيف مفرداته؛ والشاعر يد 
إلى  التسعينات  منذ  بمفردات ودلالات جديدة.  وإثرائها  اللغة  بتفجير  منجزه 
متنوعة  اتجاهات  على  انفتاحاً  الفارسي  الشعري  المشهد  يشهد  هذا،  يومنا 
بتنوع المصادر الثقافية وتجارب مهمة مسكونة بهاجس التجريب وتقويض 
وقصائد  جديدة  جماليات  ابتداع  همّها  شعرية  أصوات  السائدة،  النمطية 

تحمل في طياتها مستويات عديدة من التواصل مع الذات والعالم.
— المترجِم —

اب القصة القصيرة سبقوا محمد علي جمال زاده في كتابة هذا الشكل الأدبي، لكن الصحيح أيضاً أن قصّة 
ّ
 هناك عدداً من كت

ّ
صحيح أن

الفارسية »سُكّر« التي قرأها جمال زاده على عدد من المثقفين الإيرانيين الذين اجتمعوا في شارع لايبنيتز 64 في منطقة شارلوتنبورغ في 
برلين حيث مسكن السيد حسن تقي زادة ومقر المثقفين الإيرانيين المدافعين عن قيم الحرية هي نقطة انطلاق الأدب الفارسي الحديث 
الأبعاد  دراسة  على  والتركيز  للسرد  الفنية  بالأساليب  والاهتمام  الحداثية  العناصر  تكثيف  بحكم  الإيرانية،  القصيرة  القصة  وبداية 
والمذهبية  العرفانية  أصنافه  بكل  الفارسي  النثري  التراث  في  الرائجة  والأخلاقية  الوعظية  المضامين  عن  عوضاً  للشخصيات  المختلفة 

والأسطورية والشعبية.
إن دراسة التحديث في النثر الفارسي بمنأى عن الحركة الدستورية )المشروطة( دراسة منقوصة، لا تأخذ في الاعتبار الدور الكبير الذي لعبه 
للأدب  باباً  زاده  للفرد. لأجل هذه المهمة، فتح جمال  اليومية  بالحياة  وربطها  الفارسية  اللغة  الدستورية في تبسيط  الحركة  صحافيّو 
الشارع والسوق والبازار، وهو ما كان يُعدّ وصمة عارٍ على جبين  الرائجة في  الناس بلغتهم  الفارسي، بكتابة شكل أدبي يتحدث عن هموم 
الأديب الإيراني، خصوصاً أن حركة التحديث أعقبت مباشرة مدرسة العودة في الشعر الفارسي، التي احتكرت التمثيل الأدبي بالشعر، وارتأت 
أن يكون صدى للعصور الذهبية رغم المسافة الزمنية. بعد جمال زاده، أولى صادق هدايت اهتماماً أكبر للعلاقات الإنسانية والأفعال وردود 

الفعل في ما بينها. هدايت، ككاتب، تنحّى جانباً وأعاد بناء الفضاء السردي، تاركاً حكم القصة للقارئ. بسبب الشخصيات الموجودة في 
ب استخدام الشخصية النمطية في قصصه. كتب قصصه الأولى بين 1929 و1930، ويتغيّر مسار شخصياته حسب الظروف 

ّ
الداخل، تجن

الاجتماعية. لكن نظرته للحياة والموت لم تتغير بشكل جذري سواء في أعماله الأولى أو الأخيرة، من مجموعته القصصية »المؤوودة«، 
انتهاء بمجموعته الأخيرة. اعتمد هدايت أكثر من غيره على عنصر واحد هو الشخصية في القصة. تؤدي الحوارات دوراً مؤثراً في قصصه، 
ومن خلالها تتضح معالم الشخصيات الرئيسة. من خلال معالجة التناقضات، يحوّل شخصيات جمال زاده النمطية إلى شخصيات فردانية 
ذات طابع داخلي. لهذا، فإن نثره أكثر سلاسة وحساسية لزيادة قدرته على تسجيل التجربة البشرية. الناس في قصص هدايت يرفضون 
أن  رغم  مآسيها في وهجها.  يدرك  فإنه  القصة،  تقترب منه شخصية  لكن عندما  اء وجميل في حياتهم؛ 

ّ
وض الحب  الحب.  التعبير عن 

هذه  كل  العاطفية.  العلاقات  دائماً  تخشى  لكنها  المجتمع؛  ثقافة  من  مختلفة  وطبقات  أزمنة  إلى  تنتمي  هدايت  أعمال  شخصيات 
الخصائص تبلغ ذروتها في عمله الأكثر شهرة »البومة العمياء«: قصة جديدة، معاصرة ومستقبلية، ترتبط أماكنها وشخصياتها بالعالم 

العقلي للراوي، حيث يحقق أحلامه بهدوء.
— المترجِم —

مواد اخرى على الموقع
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كارلوس ثافون: إطلالة أخيرة على المدينة الملعونة كاً »الألغاز الكبرى في اليهودية«
ّ

فاضل الربيعي مفك

رواية تاريخ

الـــكـــاتـــب والـــشـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
ي الرباعية الثاني والثالث. جزءَ

وروعتها  القصص  زخــم  مــن  ف 
ّ
يخف لا 

 عــنــاصــرهــا الأســاســيــة، 
َّ
عــنــد ثـــافـــون أن

مــن مــكــان وشخصيات وزمـــان، مــكــرّرة، 
ومـــتـــحـــركـــة ضـــمـــن هــــوامــــش قــلــيــلــة مــن 
ــبـــه بــتــبــادل الأهــمــيــة في  الــتــغــيــيــر الأشـ

الأدوار. 
ــو مـــديـــنـــة بـــرشـــلـــونـــة  ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ ــان دائـ ــ ــكـ ــ المـ
وكاتدرائيّاتها  الضبابية،  بشوارعها 
ــا المــــســــحــــورة  ــ ــورهـ ــ ــــصـ الأيـــــقـــــونـــــيّـــــة، وقـ
الــغــامــضــة الـــتـــي صــمّــمــهــا مــعــمــاريــون 
دهــاة، حتى لو خــرج السرد إلــى مدينة 
»رجـــال  أخــــرى غــيــر مـــدريـــد، عــاصــمــة الــــ
ــرمــــادي«، كــمــا حــصــل عندما  بــالــلــون الــ
 »غـــاودي فــي مانهاتن« 

ّ
 المعلم الــفــذ

َّ
حــل

فإنه  مــعــمــاري ضــخــم،  مــشــروع  لتنفيذ 
يرافق الشخصية مضطرّاً، ليعود معها 

سريعاً.
شخصيات ثافون هي ذاتها، لا كنماذج 
فــحــســب بـــل كــأســمــاء عـــائـــات تـــتـــوارث 
مهنها وطباع أفرادها: الكاتب المتشرّد 
المـــعـــوز جـــريـــح الــقــلــب بـــحـــبٍّ مــســتــحــيــلٍ 
ــل مـــن مــنــحــوتــةٍ حــيّــة،  لأنـــثـــى لــيــســت أقــ
وهـــــو فــــي قـــصـــة »أمــــيــــر بــــارنــــاســــوس« 
مــيــغــيــل دي ســيــربــانــتــس نــفــســه، الـــذي 
ـــي 

ّ
ــر الـــجـــشـــع كـــوريـــل ــاشــ ــنــ ـــه الــ

ّ
يـــســـتـــغـــل

ــا بــــــدأ بــكــتــابــتــه.  ــ ــال مـ ــ ــمـ ــ ويــــــطــــــارده لإكـ
المــكــتــبــيّ الــطــيــب ســيــمــبــيــري المــتــعــاطــف 
اب، الذي يحتفظ دائماً بنسخةٍ 

ّ
مع الكت

»مقبرة  في  الممنوعة  كتبهم  من  أخــيــرةٍ 
القصة  المنسيّة«، وهو يضع في  الكتب 
تأسيسها،  سيناريوهات  أحد  السابقة 
ثربانتس،  ضــريــح  فيها  يــشــكّــل  بحيث 
ــع، الحجر  ــواقـ ـــدِ المـــوقـــع فـــي الـ غــيــر مـــؤكَّ
همين 

ّ
الأساس... بالإضافة إلى القرّاء الن

وفـــــي طــلــيــعــتــهــم فـــيـــرمـــن رامــــيــــرو دي 
ات 

ّ
ــش دومــــا إلــــى مـــلـــذ

ّ
تــــورّيــــس، المــتــعــط

الحياة، والأنثى الضعيفة، الوحيدة أو 
المعرّضة للاستغلال ممن بقي معها من 
كصورةٍ  يقدّمها  والتي  عائلتها،  أفــراد 

»فتاة من برشلونة«. نموذجيةٍ لـ

وجـــــود  قــــصــــة  »إن   :
ً
قــــــائــــــا المـــــــــوحّـــــــــدة«، 

ذات  قــامــت  إســرائــيــلــيــة مــوحّــدة«  »مملكة 
يــوم مــن الــتــاريــخ فــي أرض فلسطين بعد 
انــهــيــار مــصــر والمــمــالــك المــتــحــالــفــة معها، 
ــكـــت إلــــــى مــمــلــكــتــن  ــكـ ــفـ ــمـــت وتـ ــقـــسـ ثـــــم انـ
لاهوتية  استشراقية  قصة  متصارعتين، 
مُلفقة لا أســـاس لها فــي الــتــاريــخ ولا في 
القديم لا  إن تاريخ مصر  العبري.  النص 
يعرف أيّ شيء عن هذه الواقعة التوراتية. 
بكلام آخر: تقوم كل قصة »وجــود مملكة 
إســرائــيــلــيــة مـــوحـــدة فـــي فــلــســطــن« على 
طابع  ذات  استشراقية  تأويلية/  فرضية 
الإسرائيليين  أن  تــزعــم  لاهــوتــي خــالــص، 
اســـتـــولـــوا عــلــى »أرض كــنــعــان« بــمــا هي 
جزء من »أرض مصر«، وأقاموا »مملكة« 
ــــاس  ــــي فـــلـــســـطـــن. هــــــذه أكـــــذوبـــــة لا أسـ فـ
لــهــا فـــي الــتــاريــخ المــكــتــوب. الــصــحــيــح أن 
الـــتـــوراة تــتــحــدث عـــن »مــمــلــكــة مــصــريــم«، 
لا عــن مــصــر الــبــلــد الــعــربــي. هـــذه القصة، 
كما ذكــرنــا آنــفــا، لا أســاس لها فــي النص 
الـــعـــبـــري مــــن الـــــتـــــوراة، ولا فــــي الـــتـــاريـــخ 
 لم تعرف مصر في تاريخها 

ْ
إذ المصري؛ 

المكتوب واقعة من هذا النوع، ولم يحدث 
بدوية صغيرة  قبيلة  كانت هناك  أن  قط 
حالفها الحظ، وتمكنت من انتزاع ممالك 
مــتــحــالــفــة مـــع مــصــر وإلـــــى جــــوارهــــا، ثم 
انــتــهــى الأمــــر بــســقــوط مــصــر نــفــســهــا في 
الجملة   

َّ
أن ريــب  ولا  القبيلة.  هــذه  قبضة 

التي يختم فيها هذه الفقرة: »هذه حكاية 
خرافية من تلفيق اللاهوتيين المهووسين 
ــــوراة« هـــي بـــوابـــة الــبــحــث/  ــتـ ــ بــقــصــص الـ
الــكــتــاب؛ فــهــذا الــنــص المــأخــوذ مــن مقدّمة 
الكتاب يضع القارئ أمــام نــوعٍ جديد من 
الباحثين العرب الذي لا يقبلون بالرواية 
ــة 

ّ
الأدل يسوقون  بل  فحسب،  الإسرائيلية 

والمنطق كحجّة مناقشة وبيان. 
»أيـــن وقعت  بــعــنــوان  الأوّل  الفصل  يــأتــي 
والقضاة  ومعاركهم«.  القضاة  صــراعــات 
)شوفطيم بالعبرية( هنا أشبه بالمنقذين 
ــفـــر  ــقــــاضــــي بـــحـــســـب »سـ ــالــ لـــشـــعـــبـــهـــم، فــ
ــتــــوراتــــي:  ــقــــضــــاة« يـــأتـــي مــــن الـــنـــص الــ الــ
»وأقــام الــرب قضاة فخلصوهم من أيدي 
هنا  القاضي  إذاً   .)16:2 )قــض  ناهبيهم« 
ــــص«. يــغــوص 

ّ
ــل ــائــــد ومــــخــ ــبــــارة عــــن »قــ عــ

ــؤلــــف أكـــثـــر فــــي فـــكـــرة أيـــــن قـــــام هــــؤلاء  المــ
»القضاة« الذين كان من بينهم الشخصية 
الــذي  نــون  بــن  الشهيرة يشوع  التوراتية 
الــكــاهــن الأعــظــم مــن هزيمة أعــداء  »تمكن 
ــتــــصــــار وزع  بـــنـــي إســــرائــــيــــل. وبــــعــــد الانــ
أراضــي الأعــداء على أسباط إسرائيل من 
الــشــمــالــيــن والــجــنــوبــيــن. إنــنــا لا نعرف 

وشخصياته الروائية، أي علاقته بفلورا 
ــانــــواي وقــصــتــهــا مـــع ابــنــتــهــا الـــتـــي لم  كــ
يــكــمــل كــتــابــتــهــا. هــنــا نــكــتــشــف أن غــيــوم 
يــبــدأ من  إنـــه  لعبة خــطــرة.  يلعب  ميسو 
الخيال ليجعلنا نكتشف الواقع ونلتقي 
أنــه يعيش  بــعــد، ونعلم  مــا  فــي  بالكاتب 
أحياناً  يتماهى  بــل  شخصياته،  أسئلة 
ثيو،  بابنه  فــي علاقته  فــلــورا  مــع بطلته 
الذي تريد زوجته التي أصبحت طليقته 
انتزاعه منه. يُبقي ميسو أبطاله باحثين 
ــــك بـــاســـم بــطــلــه   لـــلـــغـــز. يــفــعــل ذلـ

ّ
ــل ــ عــــن حـ

الرئيسي رومان أوزوروسكي، الذي يترك 
نهاية قصته غامضة وغير واضحة. فهو 
ــم أنـــه يــلــتــقــي بــفــلــورا  أيــضــا ســـــاديّ، ورغــ
ويناقشها لكنه يرفض أن يجعلها تعلم 
سرّ اختفاء ابنتها. يجعلنا ميسو نتابع 
أننا  ونشعر  النهاية،  لمعرفة  بشوق  ذلــك 
واحـــدة حقيقية  روايــتــن متوازيتين  فــي 
وأخرى متخيّلة. نتوه في البداية بينهما، 
ليست  الــروائــيــة  الشخصيات  أن  لــنــدرك 
متوهّمة، وأنها ربما كانت حقيقية يوماً 
ما، ولمــاذا لا تختار حقاً ما تريد؟ وكيف 

يخلق شخص وحيد كل ذلك؟
يقول الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا 
في إشارة إلى الوجود: »كل ذلك مطبوع 
بأحرف صغيرة في كتاب يتفكّك غلافه«. 
وهـــنـــا تـــبـــدو الـــحـــيـــاة الـــوجـــوديـــة كــأنــهــا 
ــتــــاب ضــــخــــم. الـــشـــخـــصـــيـــات الـــروائـــيـــة  كــ
تــدافــع عــن وجــودهــا، وأحــيــانــا تفشل في 
الــروايــة  فــلــورا.  فعلت  كما  فتنتحر  ذلـــك، 
هــنــا تــفــتــرض أن الـــروائـــي لــيــس كــمــا في 
السرية«،  الكاتب  »حياة  السابقة  روايته 
أي شـــخـــص مـــنـــعـــزل ووحــــيــــد يــنــســحــب 
ــيـــد، فـــهـــا هــــو فــــي عــزلــتــه  ــــى مــــكــــان بـــعـ إلــ
يــلــتــقــي بـــأشـــخـــاص كــثــيــريــن يــشــبــهــونــه 
في  أيــضــا.  كثيراً  معه  ويختلفون  كثيراً 

الــــزمــــان الـــصـــاخـــب والـــغـــنـــي بـــالأحـــداث 
 أيــــضــــا؛ إنــــهــــا ســــنــــوات الـــحـــرب 

ٌ
ـــق

ّ
مـــعـــل

الأهــلــيــة الإســبــانــيــة والـــحـــرب الــعــالمــيــة 
، مــن دون 

ً
الــثــانــيــة الــتــي تلتها مــبــاشــرة

أن تـــتـــرك لــلــمــديــنــة المــــدمّــــرة وســكــانــهــا 
ما  الأنــفــاس،  لالتقاط   

ً
فــرصــة المنكوبين 

جعل الأولاد المتروكين الذين ولدوا في 
تــلــك الــفــتــرة، والــفــتــيــان الــيــتــامــى الــذيــن 
شبّوا، أبناءً أوفياء للحياة خلال الحرب 
 قــســوتــهــا الــتــي أرضــعــتــهــم إيــاهــا. 

ٍّ
بــكــل

 الـــرهـــونـــات يـــدع »ألــيــثــيــا 
ّ

فــصــبــي مــحــل
ـــة، ليسلب 

ّ
 مـــزرق

ً
عــنــد الــفــجــر« مــتــجــمّــدة

الــحــدث طبقاً لما  لــهــذا  تــاريــخ حقيقي  أي 
الــتــوراتــي، إذ لا وجــود لأي  يقوله النص 
دلــيــل لــغــوي أو أثـــري )أركــيــولــوجــي( في 
فــلــســطــن«. يـــقـــارن الـــكـــاتـــب بـــن »الــنــص 
الواقع  وبــن  والمفسّر  المكتوب  التوراتي« 
للمنطقة، مستخدماً نصوصاً  التاريخي 
كما هي من »التناخ«، وشارحاً ماهيتها، 
استكمالًا  يأتي  الثاني  الفصل  ومعناها. 
أنه  إلــى  الكاتب  يشير  إذ  الأولـــى،  للفكرة 
ــــدات«  ســيــفــكــك »ســفــر الــقــضــاة« إلـــى »وحـ
ــلــــى الــــــقــــــارئ غــيــر  ــيـــســـهـــل عــ صــــغــــيــــرة، لـ
المــتــخــصــص فــهــمــه. يــعــود الــكــاتــب لــطــرق 
بــــاب الـــجـــغـــرافـــيـــا، مـــن خــــال حــديــثــه عن 
ــنـــاطـــق والمــــــدن الــيــمــنــيــة الــتــي  الـــقـــرى والمـ
»جرت فيها هذه الأحداث« )وفق أبحاثه( 
لا على أرض فلسطين والمناطق المجاورة 
لها. يشير إلى »جبل لبنان« )لبنن( وهي 
 
ّ
أن مـــوضـــحـــا  مــحــافــظــة إب،  فــــي  مــنــطــقــة 
الاسم يكتب »لبنن« مثلما كتبت صنعاء 
وهكذا؛  »عربن«  وعــرب  سابقاً »صنعن«، 
أيضاً  وهــي  »الفلستينيين-فلشتيم«.  أو 
فـــي منطقتين  مــحــافــظــتــي إب وتـــعـــز  مـــن 
وهي  و»المــفــالــيــس«،  »الفليسي«  تــدعــيــان 
مصدر مركب من ذات الكلمة والفكرة. يمر 
الــذي غاص  التزوير  على  بعدها  الكاتب 
ــخ الـــعـــربـــي مـــثـــل حـــكـــايـــة مــلــك  ــاريـ ــتـ فــــي الـ
آرامي يدعى »كوشان« احتل كامل سورية 

»الحياة رواية«، يبدو أن اللقاء بين فلورا 
 عالم 

ّ
كانوي وأوزوروسكي دلالة على أن

الـــكـــاتـــب زاخـــــر بــمــا يــشــبــهــه وهــــو الآخـــر 
أخــرى  أحــيــانــا. أسئلة   

ً
كــان متخيّلا ولــو 

تطالعنا ونــحــن نــقــرأ الـــروايـــة وهـــي: هل 
يعيش الــكــاتــب مــن أجـــل خــلــق نــهــايــة ما 
كتابة  على  الحياة  ترغمه  لقصصه؟ هل 
نهاية  تكون هناك  ولمــاذا  النهايات؟  تلك 

بتلك القسوة؟
الــذي قــرأ كثيراً لأغــاثــا كريستي،  ميسو، 

التي  الثمينة  الــجــوهــرة  الفقيرة  الفتاة 
رفض صاحب المحل إعطاءها أكثر من 
عُشر ثمنها الحقيقي، وطلب من صبيّه 
أن يــتــبــعــهــا لـــيـــعـــرف عــــنــــوان ســكــنــهــا، 
الفتاة متشرّداً مثلها وآوتــه في  ته 

ّ
فظن

الــقــصــر المــهــجــور الـــذي تـــأوي إلــيــه، قبل 
ما  إليها  ويُعيد  إلــى طفولته  يــعــود  أن 
لـــم تــعــد بــحــاجــةٍ إلـــيـــه. أمــــا أمُّ فــيــرمــن، 
شــخــصــيــة ثـــافـــون الــحــكــيــمــة الــشــهــيــرة، 
 من 

َّ
فتبقى »بلا اسم« بالنسبة إليه لأن

انــتــشــلــوا الــفــتــاة الــقــاصــر والــحــبــلــى من 
الــثــلــوج الــتــي انــهــارت فــوقــهــا عــنــد بــاب 

واجــتــاحــهــا. هنا يــؤكــد الباحث بــأنــه »لم 
لــم يعرف  أبـــداً«، فتاريخ ســوريــة  يتواجد 
شخصاً بهذا الاسم قط. في الفصل الثالث، 
يعود الكاتب إلى تفاصيل »القصص« من 
الــصــراع مع المديانيين،  خــال حديثه عن 
ــزال تـــحـــدث في  ــ  »الـــقـــصـــة« لا تـ

ّ
مـــؤكـــداً أن

ــعـــد وفــــــاة الــقــاضــيــة-الــكــاهــنــة  الـــيـــمـــن: »بـ
ــــورة، ثــم وفـــاة الــقــاضــي الــكــاهــن بـــارق،  دبـ
كـــان عــلــى الــقــبــائــل الــيــهــوديــة الــجــنــوبــيــة 
 لتعثر 

ً
)الحِمْيَريّة( أن تنتظر وقتاً طويلا

ـــصـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــا كــــانــــت – فــي 
ّ
ــلـــى مـــخـــل عـ

ــذا الــــوقــــت- قــــد أصـــبـــحـــت تـــحـــت رحــمــة  ــ هـ
قبائل وثنية في قطاع »مــديــان«/ ميدان 
ضــمــن مــا يــعــرف الــيــوم بمحافظة تــعــز«. 
لاحــقــا ينتقي الــكــاتــب نصاً مــن »الــتــنــاخ« 
شــارحــا بــعــده: »نفهم مــن هــذا الــنــص، أن 
»الميدانيين« حتى  طــاردوا  إسرائيل  بني 
مــقــاطــعــة »ســــكــــوت« وهـــــي مــــن مــقــاطــعــة 
محافظة تعز اليوم في مديرية »ماوية««. 
القرّاء  معظم  يجده  قد  الخامس،  الفصل 
الأمــتــع والأكـــثـــر تــشــويــقــا، إذ إن الــبــاحــث 
الــعــراقــي يــتــنــاول قــصــة يــعــرفــهــا الجميع 
تقريباً: »قصة شمشون الجبّار« وتهديمه 
»عليّ  نظرية  وصــاحــب  المــزعــوم،  الهيكل 
وعلى أعدائي« وخيانته من قبل »دليلة«. 
المؤرخين  معظم  نظريات  الربيعي  يفتت 
والكثير  والاستشراقيين  »الإسرائيليين 

يقول عن كتابته لهذه الرواية: »أردت أن 
أكــتــب عــن عــاقــتــي بــابــنــي، عــن تجربتي 
زوني لأفتح الصندوق 

ّ
القراء حف ككاتب. 

الأســـــود لــلــكــتــابــة«. وهــنــا يــجــعــلــنــا نطل 
عـــلـــيـــه مــــن خـــــال رومــــــــان أوزوروســـــكـــــي 
ــاتــــب وفـــي  ــه كــ ــ ــراً لأنــ ــيـ ــثـ الـــــــذي يــشــبــهــه كـ
 ميسو 

ّ
بــأن فاجأ 

ُ
ن لكننا  عمره ونجاحه. 

لا يــصــف الأشـــيـــاء إلا مـــن خــــال الــقــصــة 
ــي يـــكـــتـــبـــهـــا، ومــــــــدى عـــاقـــتـــه بــابــنــه  ــتــ الــ
وبشخصياته الروائية، فالعلاقات تهمّه 

بيتهم، وســاعــدوهــا عــلــى الــوضــع فــوق 
طــاولــة المــطــبــخ، نــزعــوا ولــيــدهــا مــن بين 
دون  مــن  هــي تحتضر  بينما  ذراعــيــهــا 
أن يسمحوا لها بإلقاء نظرة عليه، قبل 
أن يــلــقــوهــا فــي إحــــدى قــنــوات المــجــاري 
التي حملتها إلى البحر لتصير طعاماً 
قد  العائلة  تكون هذه  فربّما  للأسماك، 

 أو أكثر. 
ً
فقدت بدورها طفلا

يــحــافــظ ثــافــون عــلــى زخـــم قــصــصــه من 
ــل  خـــــال اعــــتــــمــــاده تــقــنــيــة الـــقـــصـــة داخــ
بين  ل 

ّ
ويتنق الزمن  د  يُــمــدِّ وبها  القصة، 

الأماكن، خاصة في »أمير بارناسوس«، 
ــف 

ّ
أطــــول قــصــص المــجــمــوعــة. كــمــا يــوظ

الأســـاطـــيـــر فـــي المـــنـــاخـــات الــبــرشــلــونــيــة 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــا، لـ ــهـ ــنـ ـــســـجـــت مـ

ُ
ــتــــي ن الــ

ــواء المــيــاد« بــل كذلك  »أســطــورة مــن أجـ
ــنــــار«، الـــتـــي حــمــلــت بـــذور  فـــي »وردة الــ

اللعنة إلى المدينة المتوسطيّة.
يــجــدد صــاحــب »لــعــبــة المـــــاك« الــتــأكــيــد 
فإن  حياة.  كطريقة  الخيال  أهمية  على 
كان الاستغراق به في الحالة الطبيعية 
إلــى درجـــة اخــتــاط حـــدوده مــع الــواقــع، 
ذوي  إلــى  بالنسبة  نفسياً  مــرضــا  يُــعَــدُّ 
الظروف الطبيعية، فهو شفاء بالنسبة 
إلى من ليسوا كذلك، كالمعتقل السياسي 
الحب ويمارسه، ويعرف  الــذي يقع في 
وحـــده أنــه لــم يفعل ذلــك مــع »امــــرأة من 

بخار« كما يدّعي الجميع.
تتمايز »القيامة في دقيقتين« عن بقيّة 
الأحــدث  ها 

ّ
أن نشعر  المجموعة.  قصص 

ــر، إذ  ــــي الأقــــصــ ــــن كــتــابــتــهــا، وهـ فــــي زمـ
موضوعها  فــقــط.  صفحتين  مــن  تتألف 
هــو المــــوت الــــذي يــأتــي فــجــأة ومـــن دون 
مقدّمات، كما فعل مع ثافون الذي رحل 
عن عالمنا في شهر حزيران )يونيو( من 
العام الماضي وهو في قمّة عطائه. يحبّ 
ثـــافـــون أن يــــرى المــــوت شــيــئــا مــســاعِــداً، 
ــقــا لــأمــنــيــات، 

ِّ
عــطــوفــا، مــضــيــافــا ومــحــق

هــو الـــذي أمــهــلــه أشــهــراً خـــال إصــابــتــه 
بالسرطان لينتهي من تجميع قصصه 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة، ويــــضــــع لمــســاتــه  ــ فــــي هــ

السحرية الأخيرة عليها.

 شمشون 
َّ
مــن الــعــرب« حــن يشير إلــى أن

بــن رب  يــدعــى »يدعئيل  هــو بطل شعبي 
ــمــــس« وهــــــو »خــــــــرج عـــلـــى الــســبــئــيــن  شــ
فـــي شـــبـــوة وجـــمـــع قــبــائــل خـــــولان وبــنــي 
كــلــب وقــبــيــلــة يــــام، وانــتــصــر فـــي سلسلة 
معارك. إلا أن السبئيين تمكنوا في وقت 
قصير من صد هجماته وأحرقوا المدينة 
بــالــكــامــل قــبــل انــســحــابــهــم«. ويــســتــخــدم 
 »رب 

ّ
ــا لــلــتــأكــيــد بـــــــأن الـــبـــاحـــث نـــصـــوصـ

ــه شــمــشــون، مــشــيــراً إلــى  شــمــس« هـــو ذاتــ
ـــه »يمكن فهم أصــل أســطــورة شمشون 

ّ
أن

للدهشة  المثير  تــاريــخ سبأ.  وفقط ضمن 
أن فــتــرة حكم هــذا المــلــك تــتــوافــق كلياً مع 
السفر  لكتابة هذا  الــذي حددناه  التاريخ 
»الشمشون«  هــذا  المــيــاد«.  قبل   200-240
ص ــ بحسب الرواية ــ يبدأ بالتحرّك 

ّ
المخل

في منطقتي »صرعة« ثم »اشتاول« وهذا 
يعني بحسب الجغرافيا أنــه »زحــف مما 
ــل 

ّ
يــعــرف الــيــوم بــمــديــريــة حــشــيــش، وتــوغ

في صرعة نحو وصاب العالي في ذمار، 
ها 

ّ
ليتجه بعد ذلــك صــوب إب«. وهــذه كل

المعالم، ومعروفة  مناطق يمنية واضحة 
جـــداً. طبعاً يــربــط الــكــاتــب الاســـم أي »رب 
شــمــس« بــالــتــســمــيــة الــتــي أخـــذهـــا الــعــرب 
 »رب 

َّ
لاحــقــا »عــبــد شـــمـــس«، بــاعــتــبــار أن

اليهود  شمس« شخصية »مقدّسة« عند 
ــداء  ــراً« و»مـــقـــاومـــا« ضـــد أعـ ــائـ بــصــفــتــه »ثـ
و»مــــمــــالــــك أقــــــوى مـــنـــه بـــكـــثـــيـــر«. أمـــــا فــي 
الفصل الأخير، فيتناول الكاتب »الصراع 
 بن يامن بحسب 

ّ
مع بن يامن«، ويشرح أن

الــتــوراة هــو »أحـــد الأســبــاط« تــصــارع مع 
كان  فــلــمــاذا  إســرائــيــل(،  بني  )أي  القبيلة 
ــذا الـــصـــراع؟ يــوضــح: »فـــي الـــواقـــع، دار  هـ
هــــذا الـــصـــراع بـــن الــقــبــيــلــة والـــســـبـــط، أي 
عــلــى خلفية  فــروعــهــا،  مــن  وفـــرع  القبيلة 
صــراع ديني بين الإلــه يهوه الــذي هو إله 
القبيلة الــصــغــيــرة، والإلـــه المــقــه الـــذي هو 
ــــوى. لــقــد تنافس  إلـــه المــديــنــة الأكــبــر والأقـ
المقه،  والسبئي  يــهــوه،  اليهودي  الإلــهــان، 
الــديــنــيــة فــي مجتمع قبائل  المــكــانــة  عــلــى 

انهارت أحلامها كلياً«. 
كتاب جريء يحتاج للقراءة أكثر من مرة 
ب 

ّ
الــتــي تتطل الــدقــيــقــة  المــعــلــومــات  لهضم 

كــلــيــتــهــا حـــتـــى لا   لإدراك 
ً
كــــامــــا ــيـــزاً  تـــركـ

يــضــيــع الـــقـــارئ، عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة 
 
ً
فــاضــل الــربــيــعــي أن يــكــون كــتــابــه ســهــا

ــــرى تــحــســب لـــه أنــه  ولــلــجــمــيــع. نــقــطــة أخـ
الــعــربــيــة يــســهــم في  كــتــابٌ مــهــم للمكتبة 
تــعــريــة وكــشــف الــزيــف الــصــهــيــونــي الــذي 
امــتــد لا عــلــى الـــتـــاريـــخ فــحــســب، بـــل على 

الجغرافيا أيضاً.
كثيراً وتشكل جزءاً من طقوسه الكتابية 
أيضاً. فها هي فلورا تتوسّله كي يستمر 
فــــي الـــكـــتـــابـــة، لـــتـــعـــرف مـــصـــيـــر ابــنــتــهــا. 
ولأنــه لم يفعل، لم تستطع فلورا العيش 
وســط فاجعة ابنتها ومــن دون حــل لغز 

اختفائها، فانتحرت.
يـــبـــدو أن الـــخـــيـــط الـــرفـــيـــع بــــن الــخــيــال 
والواقع، وما جعلنا نفقده، هو ما أعطى 
لوهلة  الـــروايـــة جمالية خــاصــة. شــعــرنــا 
 ســيــخــتــفــي فـــي لــحــظــات 

ّ
 الــعــالــم هــــش

ّ
أن

الخيال، وكما يحدث في  كما يحدث في 
الواقع أيضاً. فكاري تختفي ولورا تنتحر 
بــإرادتــهــا، وثــيــو يختفي. مــا هــو واضــح 
هو العلاقة القوية بين هذه الشخصيات، 
رغم هشاشتها بين الخيال والواقع. هذا 
ما أعطى للرواية لوناً خاصاً مختلفاً عن 
يترك  لم  التي  البوليسية  روايـــات ميسو 
التي يضيفها  التوابل  ولا  فيها بصمته 
ــا لــلــتــشــويــق. فــالــنــهــايــة هــنــا مهمة  دائـــمـ
للغاية قد توصل المــرء إلــى وضــع نهاية 
نعتقد  ميسو  ويجعلنا  بنفسه،  لقصته 
فــا روايـــة  نــقــرّرهــا،  أن  أنــهــا لعبة علينا 
بإحكام  مغلقة  إنــهــا  مفتوحة.  بنهايات 
إلى درجة أننا نفكر بغلقها إذا تسنى لنا 

الأمر تماماً كما فعلت فلورا.  
الفرنسي الإجــابــة على  الــروائــي  يــحــاول 
سؤال: من يسبق من؟ الحياة أم الرواية؟ 
الحياة  فــي  تفاصيل  بــرســمــه  ذلـــك  يفعل 
ــة تــتــمــاهــى مـــع بــعــضــهــا. وهـــذا  ــ ــروايـ ــ والـ
هــو الـــســـؤال الــــذي يــجــيــب عــلــيــه بطريقة 
ـــــه يـــشـــرّع لنا 

ّ
واســـعـــة ومـــفـــتـــوحـــة، بـــل إن

نـــوافـــذ لــلــتــفــكــيــر، خــصــوصــا أنــــه يجعل 
الشخصيات في الرواية والحياة تلتقي، 
الــذي يجعله  الحب  عــن  فكرتها  لتناقش 
ميسو هــذه المــرة أبوياً بين رومــان وثيو 

وفلورا وكاري.

وديع الراعي

لــيــســت قــصــص كـــارلـــوس رويـــث ثــافــون 
 عن أجواء رباعيّته 

ً
)1964-2020( غريبة

تشكّل  المنسيّة«.  الكتب  »مقبرة  الرائعة 
القصص الإحدى عشرة التي تحتويها 
»مدينة من بخار«، الصادرة بترجمتها 
ــورات الـــجـــمـــل«  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــن »مــ ــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
امــتــداداً  المــجــيــد(،  عبد  معاوية  )تعريب 
والمــطــاردة  والقمع  والقهر  الظلم  لمزيج 
من جهةٍ، والرغبة في الحب والحياة من 
أخــرى. قضايا تطالعنا منذ »ظل  جهةٍ 

الريح« حتى »متاهة الأرواح«. 
 للظلال 

ٌ
الكاتب الإسباني ظلال قصص 

التي تخيّم على مدينة الرماد واللعنات 
ــقــة بــن حــيــاةٍ مــرصــودةٍ 

ّ
المــعــل والأرواح 

خبرين، وموتٍ 
ُ
الم الحرب وأعــن  ي 

َ
بعين

مــؤجّــل. بمعنى أن المــشــاعــر والــحــوادث 
ثـــافـــون  أراد  الــــــذي  ــزى  ــغــ المــ ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
 ذلـــك 

ّ
ــن خـــالـــهـــا، كـــــل إيـــصـــالـــه إلـــيـــنـــا مــ

يحدث  مــمــا  أكــثــر  مــركّــزاً  فاً 
ّ
مكث يصلنا 

في رواياته الماراثونيّة الشيّقة.
ــلـــى الـــــقـــــارئ المـــعـــتـــاد  ــكـــن لا يـــخـــفـــى عـ لـ
ة الــنــوعــن الأدبـــيـــن، الــروايــة  عــلــى قــــراء
 
ٌ
الـــقـــصـــص مــكــتــوبــة ــــذه   هـ

َّ
ــة، أن ــقـــصـ والـ

 زمن 
َّ
بقلمِ روائيٍّ بالفطرة، والمقصود أن

أو محدود  حَــدَثــيّــا لحظيّاً  الــقــصِّ ليس 
مــفــتــوحٌ ومتتابعُ  بــل هــو ممتدٌّ  الــزمــن، 
الأحــــــــداث. هـــي فـــي ذلــــك تــشــبــه قصص 
الكاتب الأميركي الكبير ويليام فوكنر، 
ــعـــض قــصــصــه  ــبـ الــــــــذي كـــــــان يـــفـــتـــتـــح بـ
التي  الطويلة  رواياته  سابقاً  المنشورة 
فــي حالة ثافون،  أمــا  ذلــك.  يكتبها بعد 
الذي انتقل من كتابة الروايات الموجّهة 
ــئـــن إلـــــــى روايــــــــــــات الـــبـــالـــغـــن،  ــاشـ ــنـ ــلـ لـ
فــيــمــكــنــنــا اعــتــبــارهــا مــقــاطــع مــحــذوفــة 
ي 

َ
قصّت فــي  كما  رباعيته،  مــن صفحات 

»وردة الــنــار« و»بــانــكــا والــــوداع« على 
ســبــيــل المـــثـــال، حــيــث يــقــدّم الأولــــى على 
أنها »من المقتطفات الضائعة من سجين 
إلى  الثانية  إلــى  يشير  بينما  السماء«، 
 مــن طفولة دافــيــد مــارتــن، 

ٌ
أنــهــا أحــــداث

عبد الرحمن جاسم

إنها رحلة الباحث والمؤرّخ العراقي فاضل 
الــربــيــعــي فـــي الــبــحــث فـــي »المــــؤطــــر« من 
الــتــوراتــيــون  الــتــي استخدمها  الأســاطــيــر 
ــا- فـــي خلق  ــقـ -والـــتـــوراتـــيـــون الـــجـــدد لاحـ
أساطير حول الديانة اليهودية قد لا يكون 
أســــاسٌ حقيقي بنيويٌ  أو  هــنــاك مــصــدرٌ 
الثاني  ده 

ّ
الثاني من مجل إنه مؤلفه  لها. 

حـــول الأســاطــيــر »الــتــوراتــيــة الــيــهــوديــة« 
وليس »التوراتية الإسرائيلية«. في كتابه 
إسرائيل  اليهودية:  فــي  الكبرى  »الألــغــاز 
التاريخ  تصحيح  في  مساهمة  المتخيّلة: 
الــقــديــمــة« )دار  الــرســمــي لمملكة إســرائــيــل 
ــريــــس(، يـــطـــرح الــكــاتــب  ــــاض نــجــيــب الــ ريـ
ــيـــات حـــول  ــالـ ــكـ ــة« إشـ ــ ــالـ ــ ــرحّـ ــ الــــعــــراقــــي »الـ
الـــتـــوراة وطــريــقــة تــفــســيــرهــا، وتــقــديــمــهــا 
التوراة  نصوص  على  مرتكزاً  وشرحها، 
)أي  »التناخ«  المعروفة باسم  »اليهودية« 
تــــوراة الأنــبــيــاء والــكــتــبــة(، إنــهــا مــحــاولــة 
لا تـــزال مــســتــمــرّة مــنــذ كــتــابــه الأوّل حــول 
المــوضــوع »الــشــيــطــان والــعــرش« )2007(. 
 
ّ
قــبــل أي شـــــيء، قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض بـــأن
»الألــــغــــاز الـــكـــبـــرى فـــي الـــيـــهـــوديـــة« ليس 
كــتــابــا مــخــصــصــا لــلــجــمــيــع؛ لــكــن الــكــاتــب 
 
ٌ
 فهم النص التوراتي ممكن

ّ
يشير إلى »أن

بــســهــولــة فــقــط، لــو أنــنــا اعــتــمــدنــا طريقة 
مغايرة في قراءته، أي في إعــادة تأويله، 
ــة الــغــمــوض عــنــه مــمــكــنــة أيــضــا،  ــ وأن إزالـ
الــقــراءة  فــقــط مــن خـــال تهشيم منظومة 

الاستشراقية التي هيمنت عليه«.
إنها حكاية المنطقة، بأساطيرها المحكية، 
تغييرها  اليهود«  »أحــبــار  استطاع  التي 
ــلـــعـــب عــلــيــهــا وتــقــديــمــهــا عـــلـــى شــكــلِ  والـ
ــبّــــون«. يــأتــي  ــا كـــمـــا يــــحــ ــةٍ »يــــروونــــهــ قـــصـ
 

ٌ
ة، وملحق

ّ
الكتاب مقسّماً إلى فصولٍ ست

 أشــبــه بمقدّمة 
ٌ

لــلــنــقــوش، وقــبــلــهــا مــدخــل
الكاتب يوضح سبب وصــول أبحاثه  من 
الكتاب وماهيته ومحاولة سبر  إلى هذا 
 ثــــانٍ 

ٌ
المـــســـألـــة بــــن يــــديــــه. وهــــنــــاك مــــدخــــل

بــعــنــوان »حـــول الــتــاعــب بــتــاريــخ اليمن« 
 

َّ
الــذي حل الكبير  التزوير  عــن  فيه  يحكي 
ــاريــــخ؛ حــن  ــتــ بـــتـــاريـــخ الـــيـــمـــن، كــبــلــد وكــ
ــن- ضـــمـــن تـــاريـــخ  ــمـ ــيـ »وضــــــع –يـــقـــصـــد الـ
فــلــســطــن وجـــغـــرافـــيـــتـــهـــا. وبـــالـــطـــبـــع مــن 
جانب علماء الآثار والمؤرخين التوراتيين 
ــلـــى خـــطـــاهـــم بــعــض  الإســـتـــشـــراقـــيـــن، وعـ

علماء الآثار المؤرخين العرب«. 
ــه »بـــــهـــــدم«  ــتــ ــقــــدمــ ــب مــــــن مــ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ يـــــبـــــدأ الـ
الصهيونية  الأســاطــيــر  أهـــم  مـــن  واحـــــدة 
ــــل الــــقــــويّــــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إسـ ــكـ ــلـ ــمـ تغريد عبد العالالمـــــعـــــتـــــادة: »مـ

ــاتــــب الـــفـــرنـــســـي »الأكــــثــــر  ــكــ ــادر الــ ــ ــغـ ــ لا يـ
ل 

ّ
المفض ملعبه  أيــضــا  ــرة  المـ هـــذه  مبيعاً« 

وهــــو الــتــشــويــق والــحــبــكــة الــبــولــيــســيــة. 
كما كانت روايته السابقة »حياة الكاتب 
الـــســـريـــة« مــفــعــمــة بــعــبــق مـــكـــانـــه الأثـــيـــر 
في  اللعبة  تلك  ه يواصل 

ّ
فإن اللغز،  وهــو 

 )2020( روايــة«  »الحياة  الجديدة  روايته 
الـــــصـــــادرة تــرجــمــتــهــا حـــديـــثـــا عــــن »دار 
ــه يــطــرح   المــخــتــلــف ربـــمـــا أنــ

ّ
نــــوفــــل«. لـــكـــن

هذه المرة سؤالًا قد يبدو جديداً في عالمه 
الــروائــي والأدبــــي: إلــى أيّ مــدى تتقاطع 

الحياة مع الكتابة والخيال مع الواقع؟ 
لا تبدو الإجابة سهلة على غيوم ميسو، 
الكاتب الفرنسي الذي ترجم إلى أربعين 
ق شهرة كبيرة وهو لا يزال في 

ّ
لغة، وحق

كتاباً  وهــو يصدر  والأربــعــن،  الخامسة 
ساندرين  الناقدة  اعتبرت  فقد  سنة.  كل 
الــــجــــديــــدة »قــصــة  ــه  ــ ــتـ ــ  روايـ

ّ
أن بــــاجــــوس 

ــع 
ّ
يــوق ميسو   

ّ
وأن مبهجة«  ميكافيللية 

 الــقــارئ 
ّ
ــه. لــكــن ــاتـ ــدة مــن أفــضــل روايـ واحــ

القصة،  نهاية  ليعرف  بشوق  يقرأ  وهــو 
يمرّ على أسئلة جميلة عن علاقة الحياة 
بالكتابة وبــالابــن والابــنــة. فالقصة تبدأ 
باختفاء ابنة فلورا كانواي وهي روائية 
أمــيــركــيــة، فــي لــعــبــة الــغــمّــيــضــة مــع أمــهــا. 
أن  لا نعرف سبب الاخــتــفــاء، لكننا نعلم 
ــف 

ّ
ــزاً تــتــكــش ــغـ ـــرتـــكـــب، ولـ

ُ
هـــنـــاك جــريــمــة ت

خيوطه مع اقتراب النهاية. وبالرغم من 
 اللغز 

ّ
أن لا دلــيــل عــلــى الاخــتــطــاف، لــكــن

يــبــقــى عــصــيــا عـــلـــى الـــتـــفـــســـيـــر، وتــعــجــز 
الــشــرطــة عــن الــتــقــاط أي أثـــر لــكــاري. هــذا 
 حـــدتـــه فـــي ما 

ّ
المـــنـــاخ الــبــولــيــســي تـــخـــف

بــعــد عــنــدمــا نـــصـــادف تــلــك الــعــاقــة بين 
ــان أوزوروســـكـــي  كــاتــب فــرنــســي هــو رومــ

يرى الموت 

شيئاً 

مساعِداً، 

عطوفاً، 

مضيافاً 

قاً 
ِّ

ومحق

للأمنيات

 يشير إلى 

 شمشون 
َّ

أن

هو بطل 

شعبي 

يدعى 

»يدعئيل بن 

رب شمس«

صف 
ُ

و

العمل 

ه »قصة 
ّ
بأن

ميكافيللية 

مبهجة«

وم ميسو يفتح الصندوق الأسود
ّ

غي

لمحات

إيريش ماريا ريمارك      

الغربية«  الجبهة  تعدّ »لا جديد على 
)دار أثـــر( الـــروايـــة الأشــهــر لإيــريــش 
بــعــد  ــا ريــــــمــــــارك، إذ حـــقـــقـــت  ــ ــاريـ ــ مـ
لافتاً  نجاحاً   1929 صــدورهــا سنة 
في ألمانيا جعلتها من أبرز الروايات 
القرن  للحرب في  المناهضة  الألمانية 
تعرّضت  الــروايــة  أن  غير  العشرين. 
ــنــازي،  لــهــجــوم عــنــيــف مــن الــحــزب ال
فأدّت به إلى حرق كتب ريمارك في 
الجنسية  وسحب  العامة،  الساحات 
الـــتـــي  الــــــروايــــــة   .1938 ــنــــة  ســ ــنــــه  مــ
صــــدرت أخـــيـــراً بــالــعــربــيــة )تــرجــمــة: 
لــيــنــدا حـــســـن( تــــدور حــــول تــجــربــة 
الــجــنــدي الــشــاب بــويــمــر فــي الــحــرب 
ــخــذ قـــراراً 

ّ
ــى، الــــذي يــت ــ ــ الــعــالمــيــة الأول

بــتــأثــيــر مـــن أحـــد مــعــلــمــيــه بــمــغــادرة 
مــقــاعــد الـــدراســـة والــتــوجــه مــبــاشــرة 

إلى جبهات القتال.

د جبعيتي         
ّ

محم

   
الآداب(،  )دار   »9 »عــالــم  عــنــوان  تحت 
يــكــتــب مــحــمّــد جــبــعــيــتــي فـــي روايـــتـــه 
ــاء فــي  ــ ــسـ ــ ــة ثــــــــاث نـ ــايــ ــكــ ــة حــ ــثــ ــ ــال ــثــ ــ ال
ــة  عـــالـــم مــتــخــيّــل. تــنــصــهــر فـــي الـــروايـ
إشكاليات عدّة؛ منها الجسد الأنثوي 
واللجوء من خلال حكايتين  والحرب 
ــــن خـــال  ــقـــاطـــعـــان مـ ــتـ ــتــــن تـ ــتــــوازيــ مــ
الحكاية  تتبع  والشخصيّات.  الــســرد 
بالألوان،  العالم  تواجه  فتاة  الأساسية 
بالإضافة إلى قصّة والدتها التي هربت 
ة،  الأهليَّ الحرب  أثناء  الجنوب  من  بها 
بحثاً عــن حــيــاة أفــضــل فــي الــشــمــال، 
لتقع لدى انتقالها فريسة للاضطهاد 
ــدّ الـــاجـــئـــن، عــلــمــا  ــ والـــعـــنـــصـــريّـــة ضـ
ــي الكاتب 

َ
بــأن الــروايــة تأتي بعد روايــت

الفلسطيني الشاب »رجل واحد لأكثر 
مـــن مـــــوت«، و»غـــاســـل صـــحـــون يــقــرأ 

شوبنهاور«. 

خالدة سعيد          

ــــدة ســعــيــد فــــي كــتــابــهــا  تــــواصــــل خــــال
المثقفة  المــديــنــة  يــوتــوبــيــا  ــــ  »فـــضـــاءات 
فها 

ّ
II« )دار الساقي( ما بدأته في مؤل

صدر  الــذي  المثقفة«  المدينة  »يوتوبيا 
ــقــت 

ّ
عـــام 2012. بــعــدمــا كــانــت قـــد وث

الفنية  والمــؤســســات  الــتــجــارب  لبعض 
اللبنانية، ها هي الناقدة السورية تلقي 
الـــضـــوء عــلــى ســبــعــة وثـــاثـــن مبدعاً 
ومــفــكــراً وفــنــانــا لــبــنــانــيــا؛ مــن بينهم: 
الدين،  تقي  سعيد  العلايلي،  الله  عبد 
فيروز، فينوس خوري، مارون عبود، 
سهيل إدريس، ميشال الحايك، يمنى 
العيد، غسان تويني، أديب مظهر، هلن 
المعلوف،  الحاج، شفيق  فاطمة  الخال، 
جورج شحادة وآخــرون. يضاف هذا 
الشاملة  النقدية  الــقــراءات  إلــى  الكتاب 
ــــي أجــــرتــــهــــا ســـعـــيـــد لــلــحــركــتــن  ــتـ ــ الـ

المسرحية والشعرية في لبنان. 

ألبير كامو         

الــحــيــاة« )دار خطوط  يــضــمّ »وجــهــا 
وظــال( خمسة مقالات لألبير كامو، 
و1936   1935 ــــي  ــامَ عــ بــــن  نـــشـــرت 
ــأوّل كــتــاب لــلــفــيــلــســوف الــجــزائــري  ــ كـ
والعشرين  الثانية  الفرنسي وهو في 
مــن عــمــره. الــكــتــاب الـــذي تــرجــمــه إلــى 
ــدر حــــمــــدان، يــرســم  ــنـ ــكـ الـــعـــربـــيـــة إسـ
لها 

ّ
بمقالاته تجربة كامو الشاب، بتنق

بين حيّ بلكور في الجزائر العاصمة، 
حــيــث عــــاش فـــي الــفــقــر مـــع عــائــلــتــه، 
 إلـــى رحـــلـــةٍ قـــادتـــه إلـــى جــزر 

ً
ــولا ــ وصـ

الــبــلــيــار، ثـــمّ رحــلــتــه إلـــى مــديــنــة بـــراغ 
ــه فــي روحـــه، 

َ
الــتــي حــمــل خــالــهــا مــوت

واعتبر  الإيــطــالــيــة.  فيتشنزا  وبعدها 
المــقــالات المبكرة  كــامــو نفسه أن هــذه 
 ،

ً
حملت بذور موضوعاته المهمّة كاملة

والعبثية،  الحياة،  فلسفته حول   
ّ

وكــل
والسّخرية والقدر... 

يوسف رخا        

يــمــزج »ولـــكـــن قــلــبــي: مــتــنــبّــي الألــفــيــة 
رخا  ليوسف  التنوير(  )دار  الثالثة« 
القسم  يشتمل  إذ  والــشــعــر.  الــســرد 
عــشــريــن  عـــلـــى  ــاب  ــتــ ــكــ ــ ال ــن  ــ مـ الأوّل 
ــردّ الـــكـــاتـــب المــصــري  ــ قــصــيــدة نــثــر يـ
 منها على المتنبّي، فيما يأتي 

ّ
في كل

أما  الــزمــن.  عبر  لــه  كترجمة  بعضها 
عبارة  فهو  الكتاب  من  الثاني  القسم 
عن نــصّ ســردي شخصي، يتضمّن 
تبت فيها 

ُ
التي ك الفترة  تفاصيل عن 

ــــروف المــحــيــطــة  ــظـ ــ ــذه الـــقـــصـــائـــد والـ ــ هـ
ــا على  ــعـــرّج رخــ بــكــتــابــتــهــا. وفــيــهــا يـ
ملابسات علاقته بالمتنبي وتفاصيل 
الــذي حدث  التحوّل  منها  مــن حياته؛ 
سع 

ّ
لدى بلوغه الأربعين عاماً، كما يت

ــثــيــمــات  ــل ل ــويــ ــطــ ــ ــنــــص الـــــســـــردي ال ــ ال
والغرام  والمــوت  الحياة  منها  مختلفة 

والكتابة.  

وليد الخالدي        

ــثــورة  يــعــود »تــقــســيــم فــلــســطــن، مـــن ال
الــنــكــبــة  إلــــى   ١٩٣٩  –  ١٩٣٧ الـــكـــبـــرى 
الــدراســات  )مؤسسة   »١٩٤٩  –  ١٩٤٧
الفلسطينية( لوليد الخالدي، إلى الفترة 
التي شهدت تأسيس دولة يهودية على 
أنـــقـــاض الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. يبحث 
المنظمة  إنــكــار  فــي  الفلسطيني  المـــؤرّخ 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة تــأســيــس دولـــة 
الفلسطينية،  ــي  ــ الأراضـ عــلــى  يــهــوديــة 
ليهود  الجماعية  الــهــجــرة  يــرصــد  كما 
ــة والـــــوســـــطـــــى فــي  ــيــ ــرقــ ــــشــ أوروبــــــــــــا ال
عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، 
بحماية القوى البريطانية. ويأتي نشر 
هذا الكتاب كتذكير بالخلفية التاريخية 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ الـــثـــورة 
مع  النكبة، وخــصــوصــا  الــكــبــرى حتى 
التحوّلات التي شهدتها القضية ومنها 

صفقة القرن.   
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كلمات

زكريا محمد *

هناك عدد من العلامات في مقطعية جبيل، التي 
العشرين،  الــقــرن  عشرينيات  نهاية  فــي  اكتشفت 
مــتــفــق عــمــومــا عــلــى أصــلــهــا الــتــصــويــري، وعــلــى 
القيمة الصوتية لصوامتها لأن قيمتها الصوتية 
معروفة من قبل في الأبجديات السامية، بدءاً من 
الأبجدية السينائية. وكمثال على ذلــك، خذ هذه 

العلامات الأربع: الباء، العين، الميم، النون.

ونحن بالطبع لا نعرف الحركة التي تصحب هذه 
الــعــامــات. فالباء قــد تــكــون: بَ، أو بِ، أو بُ، إلــخ. 
فيها صامتاً  العلامة  تمثل  مقطعية  كتابة  فهذه 
القيم الصوتية لهذه  وصائتاً معاً. وقد اكتشفت 
المبدأ  طريق  عــن  انطلاقاً  الأبجدية  فــي  العلامات 
أن توجد  أردت  إذا  المبدأ،  الأكروفوني. تبعاً لهذا 
أن تأخذ شيئاً ملموساً  مــا، عليك  علامة لصوت 
يبدأ بهذا الصوت، ثم أن ترسم صورة هذا الشيء 
أي تصير  الــصــوت،  لهذا   

ً
تمثيلا رسمته  لتصير 

حـــرفـــا. وعــنــدمــا جـــرى فـــي المـــاضـــي وضـــع عــامــة 
للصوت »ب«، أخذ البيت الذي يبدأ اسمه بصوت 
ــورة الـــبـــيـــت، فـــصـــارت هــذه  ــ الــــبــــاء، ثـــم رســـمـــت صـ

الصورة حرف الباء.
وفــي هــذه المــادة أنــوي أن أقــدم اقتراحات محددة 
ــويـــري لـــعـــدد مــــن عـــامـــات  ــتـــصـ بـــشـــأن الأصــــــل الـ
مقطعية جبيل. فالوصول إلى الأصل التصويري 
ــا، يــعــنــي فـــي الــنــهــايــة مــعــرفــة قيمتها  لــعــامــة مــ
الصوتية. وهو ما يفتح الباب لفك ألغاز مقطعية 

 منذ 90 عاماً.
ّ

جبيل التي ظلت من دون حل

العلامة الأولى

ــمـــاذج لـــهـــذا الـــعـــامـــة في  ويــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى نـ
أقترح  وأنــا  و»دي«.  »ســي«  البرونزيين  اللوحين 
الذبابة.   هو  العلامة  لهذه  التصويري  الأصــل  أن 
هذه  وردت  وقــد  الــــذال.  يمثل  فصامتها  بالتالي 
الــذال في كلمة قصيرة، مكررة مرتين، في السطر 

الخامس من اللوح )دي(.

الـــصـــورة أعــــاه تــمــثــل جــمــلــة تــقــع بـــن الــســطــريــن 
الرابع والخامس، وتقول حسب قراءتي: لـ. مدف. 

دذ. لـ. عتد. دذ.
تقول:  فالجملة  أفترضها،  كما  الحركات  مــع  أمــا 

»لمداف ]أو مديف[ داذي. لعتيد داذي«.
بــــذا فــالــجــمــلــة تـــحـــوي طــلــبــيــات لــشــخــصــن هما 
ـــــــداذي. لــكــن لأن  مــــداف وعــتــيــد. وهــمــا يــطــلــبــان ال
الحركات وأحرف العلة لا تظهر في الكتابة، فقد 
 St. كتبت الكلمة »دذ«. والداذي يدعى بالإنكليزية
 Hypericum :أما اسمه العلمي فهو .  John's wort

 triquetrifolium

وهــو نبتة طبية شهيرة جــداً ما زالــت مستعملة 
الدفلى، وهي  »الـــداذي يشبه شجرة  اليوم:  حتى 
أصله  أن  إلا  أذرع  خمس  تعلو  مستوية  قضبان 
ــــاه أوراق  ــ واحــــــــد. ومـــــن أســــفــــل الـــغـــصـــن إلـــــى أعـ
ــــواء وقـــــد اكـــتـــنـــفـــت جــانــبــي  ــــسـ مـــتـــحـــاذيـــة عـــلـــى الـ
الغصن، كل ورقة بمقدار الأنملة، فإذا كانت أيام 
الــربــيــع وقــع مــن أعــلــى كــل ورقـــة نــور أحــمــر، وهو 
حسن المنظر جداً. وقيل: الــداذي يشبه ورقه ورق 
النخل، ورائحته لا يقدر  الصبر، ولــه طلع كطلع 
أحد أن يشمه من حدتها وذكائها، وترعف على 
المـــكـــان شـــدة حـــرارتـــهـــا، ولــكــن يــوضــع فـــي البيت 
فيه  مــا  ويعبق  البيت  مــن جميع  رائحته  فتعبق 
من الثياب« )الحميري، الروض المعطار(. ويوضع 
حب الــداذي في النبيذ لزيادة قوته وإسكاره. بذ 
فمن المحتمل أن طلبات الداذي لها علاقة بالنبيذ، 

أو بالاستشفاء.

العلامة الثانية

ومن الواضح أنها تمثل طائراً. لكن تحديد نوع 
الــطــائــر هـــو الــــذي يــوصــلــنــا إلـــى مــعــرفــة قيمتها 
الــعــامــة تمثيل لنسر.  أن  لــي  الــصــوتــيــة. ويــبــدو 
ــرأس الـــعـــامـــة يـــوحـــي بــمــنــقــار مـــعـــقـــوف. ومـــن  ــ فــ
المحتمل أنه نسر يشبه النسر الذي يدعى: الرخمة 
المصرية. واقتراحي أن هذا النسر هو الذي يدعى 
الذكر«  النسر  »والضريك:  الضريك:  العربية:  في 
)لسان العرب(. بذا أفترض أن هذه العلامة تمثل 
صوت الضاد لأنها أول صوت في اسم هذا النسر. 
وهذه العلامة موجودة ضمن جملة في السطر 13 

من اللوح البرونزي دي.

ة لـــهـــذه الــجــمــلــة  ــد قـــدمـــت قـــــــراء وكـــنـــت ســـابـــقـــا قــ
كالتالي: 

»لـ . مطعم . ضريك«
أي: »لمطعم ]ال[ ضريك«.

عــلــيــه، فــهــنــاك شــخــص يــدعــى »مــطــعــم الــضــريــك« 
يطلب شيئاً. وهــذا الشيء يفترض أن يسمّى في 
السطر التالي. لكن من الواضح أن أل التعريف في 
الاسم )الضريك( لم تكتب. وهذا راجع في ما يبدو 
أن أل التعريف مع الحروف الشمسية تتحول إلى 
الآن  نكتبها  ونحن  يليها.  الــذي  للحرف  تشديد 

رغم أننا لا ننطقها. 
ولدينا في المصادر عن الجاهلية شخص شهير 
يــحــمــل الاســــم: »غــيــث الــضــريــك«. وهـــو قــتــادة بن 
أقرى  المثل، فقيل:  فيه  الحنفي. وقد ضرب  مسلم 
مــن غيث الضريك. والإقـــراء هــو: الإطــعــام. كما أن 
قــتــادة يعني  فلقب  بالتالي،  الإطــعــام.  الغيث هــو 
عملياً »مطعم الضريك«. أي مطعم نسر الضريك. 

وهذا هو الاسم ذاته في مقطعية جبيل. 
 هناك شخصية 

ّ
ويمكن فهم هذا اللقب بتذكر أن

أخرى في الجاهلية تدعى »مطعم الكبش الرخم«. 

وهو منصور بن سلمة الزبرقان. وكــان قد أقرى 
التفت فوجد طيوراً رخمة  ضيوفاً وأطعمهم، ثم 
تحوم في المكان، فذبح لها كبشاً وأطعمها، فلقب 
بهذا اللقب: مطعم الكبش الرخم. لقد أطعم نسور 
الــرخــمــة. والــرخــمــة هــي نــســر الــضــريــك بــنــاء على 

اقتراحي. بذا فهو »مطعم الضريك« أيضاً. 
وهذه الأسماء تشبه لقب عبد المطلب جد الرسول: 
»مطعم الطير«. وقد لقب بذلك لأنه فدى ابنه عبد 
الجبال،  الله بجمال ووضــع لحمها على رؤوس 
كي تأكل منها الطير. وكل المؤشرات تشير إلى أن 
هذا لقب ديني. ذلك أن هناك صنماً كان منصوباً 
على المــروة يدعى »مطعم الطير«. ويبدو أن عبد 

المطلب كان كاهنه.
على أي حال، فالعلامة الثامنة في الجملة علامة 
إلــى أسماء الآلهة حتى لو كان  تخصيص تشير 

بشرياً هو من يحملها. 

وهي علامة لا صوت لها. بذا فالنص يحدثنا عن 
إله يدعى »مطعم الضريك«.

العلامة الثالثة

وفـــي الـــعـــادة يــقــدر أن هـــذا الــعــامــة تــمــثــل صــوت 
حــــــــرف الـــــعـــــن لأنـــــهـــــا تــــشــــبــــه حــــــــرف الـــــعـــــن فــي 
الأبـــجـــديـــات الــســامــيــة، ومــنــهــا أبـــجـــديـــات شــمــال 
الجزيرة العربية. لكن العين موجودة في الجملة 

ذاتها. وهي تقريباً عين بشرية واقعية.

التي نتحدث  العلامة  تمثل  أن  المستبعد  بــذا من 
أنها  قرأتها على  فقد  أنـــا،  أمــا  عنها صــوت »ع«. 
»راء« فــي الــجــمــلــة أعــــاه. واعــتــقــادي أنــهــا تمثل 
الاسم  وأن  ذاتها،  العين  العين لا  تصويراً لحدقة 
»رأراء«.  الـــ  هــو  العربية  فــي  الــعــن  الأقـــدم لحدقة 
ــذا يــســمــى ارتــــجــــاف حـــركـــة الـــحـــدقـــة، أو المـــرض  لــ
الذي يسمى الحدقة الراقصة، باسم الرأرأة: »رأرأ 
الـــرجـــل: حــــرّك الــحــدقــة أو قــلــبــهــا وحـــــدّد الــنــظــر« 
الــعــروس(.  يضيف لسان العرب:  تــاج  )الزبيدي، 

الرأراء »تحريك الحدقة وتحديد النظر«.

العلامة الرابعة

وأنا أعتقد أن الأصل التصويري لهذه العلامة هو 

الخيمة. والشبه بينها وبين الخيمة واضح في ما 
يبدو لي. لذا فهي تمثل صوت الخاء. وقد وردت 
في اللوح البرونزي »دي« كلمة تبدأ بهذا الحرف- 

المقطع بين السطرين 15- 16.

وقد قرأتُ الكلمة هكذا »خينة«. والكلمة اسم علم 
لأن العلامة المخصصة التي تشير لأسماء الآلهة 
تــتــبــعــهــا. وهــــذا الاســــم يــذكــر بــالمــلــك الهكسوسي 
الشهير »خيان«، ولعله »خــن«. ولعل اسمه أخذ 

من اسم الإله.

* العلامة الخامسة

وتــقــديــري أن الأصـــل الــصــوري لــهــذه الــعــامــة هو 
 :

ُ
يُؤ

ْ
اليُؤ عمرو:  بــو 

َ
»أ سدادتها:  أي  المكحلة،  رأس 

زالت رؤوس  العرب(. وما  الـمُكْحُلة« )لسان  سُ 
ْ
رأ

وقد  الآن.  الشكل حتى  هــذا  تأخذ  المكاحل  بعض 
وردت هــذا العلامة فــي السطر الأخــيــر مــن اللوح 

البرونزي »دي«.

وهذا السطر يتكون من أربع علامات: ب، ي، م، 
ر. والعلامات تشكل كلمة واحدة تسبقها الباء. 

وقد قرأتُ الكلمة هكذا: بـ يمر.
ــن الـــواضـــح أن الــحــديــث يــجــري عــن توقيت  ومـ
كــتــابــة الـــنـــص. وعــــــادة مـــا تــنــتــهــي الــنــصــوص 
يتعلق  الأمــر  أن  لي  ويبدو  بالتوقيت.  القديمة 
ــو يــدعــى  ــنـــص، وهــ ــــذي كــتــبــه فــيــه الـ بــالــشــهــر الـ
»يمر«. يؤيد هذا أن لدينا شهراً في النصوص 
الصفائية في الصحاري العربية يدعى »يامر، 
يأمر«. ومن المحتمل أن النص يتحدث عن هذا 

الشهر بالذات.

* شاعر فلسطيني

أوراق

الأصل التصويري لبعض علامات مقطعية جبيل
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